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 إهداء إلى روح أمي الحبيبة 

 
ومضت أرب  ع سنوات على فراقها، وكأن بالأمس القريب كان  

 رحيل أمه

جع   ا يستر
ً
ي أثناء يومه  شيئ

 من ذكريات عاشها معها ف 

ي أنارت طريقه كالسراج
 يتذكر نصائحها التر

 وكم فتحت له دعواتها الأبواب الموصدة بأصعب مزلاج 

، لقد   ي معي يا أمي
ي كل مناسباته يقول وودت لو كنتر

وف 

 اشتقت لكلماتك 

فيظل يدعو اللهم ارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح 

 جناتك. 
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 إهداء إلى أبي الغالي 

 

 
ي الفنان  ي من أت 

ي تأتر
 وتظل أفضل النصائح هي التر

ي عمق الوجدان
ي تسكن ف 

 صاحب الكلمات التر

 فأكون  
ً
ي مدرسته أتعلم منه الرد والتعبتر الجميل  ا تلميذ

 ف 

 أسأل الله أن يحفظه دومًا ويظل لي ختر سند ودليل.   
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 إهداء إلى القارئ

 

ي بحر الغياب والشجون، 
 إل كل روح أبحرت ف 

ا، بل هو سر الكون،  
ً
 وإل كل قلب تعلم أن العشق ليس ضعف

ي عمق الليالي المعتمة،  
ي نزلت ف 

إل من عرف معت  الدمعة التر

 وإل من آمن أن البداية تولد من رحم النهاية المكرمة، 

هذا الكتاب رسالة لك، فخذ من صفحاته ما يشبه دربك، واترك 

ا 
ً
ي رحلتك مطمئن

على شاطئ الذكرى كل ما لم يعانق قلبك، وسر ف 

ي آخر المطاف، كما وجدت 
، فالحب سيجدك ف  لا تخشى التغيتر

، تحت ضوء القمر حيث الأسرار تباح،  هذه الأرواح المصتر

تاح!    وحيث العشق دومًا يكتب ميلاده لتر
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 ملاحظة للقارئ
 ، ي مدارات الحب والحنير 

 هذه القصص تشكل رحلة متصلة ف 

، ي الدرب حتر تمام النضج واليقير 
 من أول خطوة ف 

ي بحر الروح المهيب. 
ة تبحر ف  ا قصائد صغتر

ً
 ولكنها أيض

ي قلبك سًرا قريب، 
 يمكن أن تقرأ منفردة لتلامس ف 

ي كل واحدة منها ومضة أو إحساسًا خفيًا جديد،
 لتجد ف 

ي لحظة وجد فريد؛ 
 أو مرآة تعكس ذاتك ف 

 ولأن كل شعور عميق يحتاج إل صوت يحتويه، 

 وكل درب يحتاج إل رفيق يصحبه وي  هديه، 

ا تغوص فيه. 
ً
ا جديد

ً
 فقد أضفنا لهذه الصفحات بُعد

(، يقودك إل أغنية  QR Codeستجد أسفل كل قصة رمزًا خاصًا )

 تعت  عن كل ما تلاقيه، 

 شغلها ودع النغم ينسجم مع السطور ليعيش تفاصيل الحكاية، 

ي أعماق المشهد بقلب منتر يستكمل الرحلة حتر النهاية. 
 لتغوص ف 

 اقرأها على مهل، كمن يبحث عن نغمة ضائعة جميلة،

ي الليالي الطويلة،
 أو تصفحها كمن يفتش عن أثر أصيل ف 

، ي همس كلمة تنتر
ي سطر ما أو ف 

 فحتمًا ستجد نفسك ف 

 !  السطور يحكي لك عن مصتر كبتر
ي صمت بير 

  وربما ف 
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 مقدمة 

 

 
ا ينتر ليل القلوب التائهة،

ً
ي البدء كان القمر شاهد

 ف 

ي لم تزل صادقة ووافية. 
ي لهمس الأرواح التر

 يصع 

 كل نجمة كانت نبوءة، وكل نسمة إعلان وعد أصيل،

 والبحر محفل الأسرار، والليل سفر مفتوح بلا دليل. 

 هنا تبدأ الحكاية من نظرة تزلزل أركان الكيان،

ي للعمر مكان. 
، ومن عهد يبت  ي

 من خفقة تجعل الصمت يغت 

، ي زمن قصتر
 فالحب ليس لحظة عابر، ولا ضحكة ف 

 . ق حتر المصتر ، ونور يسرى ي الصت 
 بل هو امتحان ف 

ي الصفحات دمعًا سال على أمل فقد أجنحته،
 ستجد ف 

ا، لكن اليقير  يثبت خطوته،
ً
ي الطيات اختبارًا مخيف

 وستجد ف 

،"  من "البدايات الأول" حتر "النضج الأبدي المنتر
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، ي رحلة عمر بير  المحبة والتغيتر
 ستستر معنا ف 

،  فيا أيها القارئ، انضم إلينا من أول الفصول للختام البهي

 ! ي
 هذه ليست حكايات غريبة، بل مرآة كل قلب صادق وف 

 

 ******************************* 
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 الحب على ضوء القمر  –الفصل الأول         

 

 مقدمة. 

 .. أول نظرة 1

 .. مطر أول الخريف 2

 . ارتباك اللقاء الثاني.3

 .. الحب على ضوء القمر 4

 .. أجمل يوم 5

 . همسات تحت القمر.6

 . أول كلمة أحبك.7

 خاتمة.

 
 ******************************* 
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 مقدمة 

 

 تحت ضوء القمر بدأت حكايتنا العظمى، 

 النور تجلى والقلوب لم تعد صمًا، 

 والبحر كان على نجوانا ألف شاهد أخفيناه،

ه عن سر بنيناه.   والليل أرخ  ستر

ا من الشوق الوافر، 
ً
 كل نظرة كانت سفرًا جديد

ي العمق الباهر،
 وكل ارتجافة وعد بالوفاء ف 

ا. 
ً
 والقلب تعلم الهوى كطفل أبصر يد

ا، 
ً
 هنا البدايات تتوهج كقمر فوق الغيوم صعد

 وهنا الروح تزدهر كورود لم تعرف الذبول. 

 استعد أيها القارئ لرحلة تكسر كل الأصول،

من  تخلو  فيها لا  الوصال  بداية، ورحلة  القمر  فالحب على ضوء 

 المحن،

 لكن القلب يدرك أن كل حكاية حب دائرة من السعادة والشجن، 
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معت   الوجع  بعد  يدرك  الذي  هو  بالعاصفة،  يمر  الذي  القلب 

 البقاء، 

إل   بك  وتعود  الوجع،  أقصى  إل  بك  تذهب  لرحلة  ندعوك  هنا 

 أعمق النقاء. 

 ******************************* 
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     نظرة   أول      

 

ق والنهار بوجه مبتسم مفتون،   اليوم أسرى

 والشمس ترسم صورًا لا يعرفها الكون،

ي بلا انتهاء. 
ي الزحام تمصى 

 والنسمة تمر خفيفة ف 

ي لما عيناها أعلنت الحظر والإغراء،  أوقفت ستر

 الكون توقف للحظة كأن لم يبقَ لي أحد، 

 كل الضوضاء تلاشت ولم يعد صوت له أي مدد. 

 رأيت بسمة خطرت على خيالي المنهك، 

 ،  كانت كافية لتنسف همىي وتعلن عن مهلكي

،  وساعتها القلب أشار إلي وقال لي الخت 

 اليوم تبدأ الحكاية، ونهايتها مكتوبة مع القدر. 

ي كنت أدري أن العمر سيبدأ هنا،
 يا ليتت 

ي جنا، 
ي جعلت روخي ف 

ي تلك النظرة التر
 ف 

 عيناها كانتا مرآة تعكس أسراري الخفية،

 وكل نبضة فيهما كانت دعوة لحياة وفية. 

ي تلاطم موجة البسرى الحائر، 
 مضت وغابت ف 

ي بقيت أستر ذاك الإحساس الغامر. 
 لكت 

 أول نظرة كانت بداية عهد السكينة،



 

 الحب على ضوء القمر............................................................................... 16

 

ي صارت ثمينة،
 فتحت الباب لقصة الحب التر

ي الود،
 أدركت أن الزمن يقف حير  يلتقر

 وأن العشق يولد من لحظة بلا أي حد. 

 أول نظرة والروح أدركت الدرس القديم، 

ي ثانية بلا أي نظيم. 
 أن العمر يبدأ ف 

 

 ******************************* 
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      الخريف   أول   مطر      

 

ا،
ً
ا فغطت الكون أحزان

ً
 السماء ارتدت حداد

ا، 
ً
ي بيان

 والغيوم سارت ببطء كأنها تلقر

 والهواء جهز لدمعة ما كان لها مفر،

ة تروي القلب وتمر.   سقطت قطرة صغتر

ي سري، 
ي فضحكت ف 

 أول رذاذة لامست كق 

ى بالتحرر،  ي بسرى  شعرت كأنها سلام يحمل لقلت 

ا أمامي ووجهه مبلول أنيق،
ً
 ولمحته واقف

ي الطريق. 
 وعيناه تلمعان كطفل يركض ف 

ي الخريف؟" 
 _ ابتسم، وقال: "معقول هذا العشق يبدأ ف 

 ضحكت وأنا أرى الماء يرسم حكايات على الرصيف،

 وقفنا معًا تحت وبل الغيث الهطال، 

ي الهرب من ذاك القدر المختال. 
 ولم نفكر ف 

ي جنون، 
 الدنيا كلها كانت ترقص حولنا ف 

ا حير  تلاقت منا العيون، 
ً
د دفئ  وصار الت 

 ولما توقف المطر كانت الروح قد تجددت،

 ورائحة الأرض إلينا بعهد الطفولة أرشدت، 

عة الآن،   ومشينا سويًا، والشوارع بالماء متر
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ي أمان. 
 لكن قلوبنا خفيفة من الهم، تعيش ف 

 مطر أول الخريف يغسل الروح قبل أن تحب جديد،

ك أثرًا كالطهر على القلب الفريد!   ويتر

ا، 
ً
ي الذاكرة راسخ

ي صار ف 
 ذاك العهد الماتئ

ا. 
ً
ا ناسخ

ً
 ووعدنا بأن الحب لن يكون أبد

 

 ******************************* 
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      الث ني  اللق ء   ارتبا ك      

 

ي المجال الرحب،
 كان المساء وديعًا، والقمر نصف دائرة ف 

ددة، والقلب يخشى قول ما يقال وما قد يحب.   والخطوات متر

ا تجلس تحت شجرة العشق العتيقة،
ً
 رآها من بعيد جد

ي الليالي الرقيقة،
 والري    ح تداعب شعرها بهمس عميق ف 

، ه الكثتر ب ببطء شديد، كأن الأرض تختت  مدى صت   اقتر

 .  والقلب يدق كطبول حرب أوشكت على نصره الكبتر

ي ابتسامتها خجل شديد وصادق،
 ابتسمت حير  رأته، وف 

 وكأنها تسأل: "هل ما شعرت به هو تسلل الحب للقلب الخافق؟"

 الارتباك كان سيد الموقف بلا أي كلام،

ي طياته كل الوئام، 
 لكنه ارتباك يحمل ف 

 جلسا معًا، والصمت بينهما أثقل الأوزان،   

ئ يكتب بداية فصل جميل للأزمان.   لكنه صمت داف 

ول بسرعة شديدة!"  _ قال: "ظننت اللقاء الأول كان صدفة ستر 

ا تعود لتكمل الطريق، فلا تعد وحيدة." 
ً
 _ أجابت: "والصدفة أحيان

 ضحكا معًا، فزالت رهبة اللحظة من الأفئدة الواهنة،

ا يربط بير  المسافة الممتدة البائنة. 
ً
ي وعد

 وصار اللقاء الثات 

 ، ي
 القلب أعلن استسلامه لارتعاش خق 
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 . ي
 وأن العشق قد بدأ رحلته بلهفة الوف 

ا، 
ً
 مع رحيل الليل المتعجل، أحسّا أن الارتباك لم يعد خوف

ا. 
ً
 بل بداية أمان، وكل لقاء سيصتر أجمل شغف

ا بما لم يقله اللسان، 
ً
اف ي كان اعتر

 اللقاء الثات 

 هو عهد القلوب الذي لا يعرف أي نسيان. 

 

 ******************************* 
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    الحب على ضوء القمر      

 

ي جلسة سمر اجتمعنا على شط البحر وقت الهدوء والروقان، 
 ف 

ي أروع الألحان، 
 وصوت الموج حولنا يغت 

 وكل نسمة تعت  كأنها تربت على أكتافنا المتعبة، 

ي لياليه المتعجبة. 
 والقمر شاهد على الكلام ف 

 ، ي عشناها مرة أو أكتر
 سمعنا حكايتها التر

، ي صفحات الدهر الأخصر 
ي توردت ف 

 حكاية الحب التر

 . ي التفاصيل ألف تغيتر
 رغم تكرارها يبقر ف 

 ، ي تأثتر
ي الماض 

 كل واحد منا يود لو يرجع ليصنع ف 

 فالذي ذاق الحب بكل كيانه لن ينش مذاقه،

 والذي فارق حبيبًا لا يزال يسمع اشتياقه. 

ا، 
ً
ا جد

ً
ي جرحًا عميق

 _ قالت: الحب فرحة، وقد يأتر

ا. 
ً
ا ورد

ً
 لكنه لا يمكن أن يكون على القلب أبد

 ، ي
ي دفء يغشاه الحزن الخق 

ون ف   ابتسم الحاض 

 . ي
 وكأن القمر يشاركهم الكلام برسائل الحنير  الوف 

ى تأثتر الكلمات ونبض النظرات،
 سكتت لتر

ي غياهب الذكريات، 
 فوجدتهم جميعًا ف 

ي الصمت سكن البحر كأنه يشارك الفكرة النبيلة،
 وف 
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ي الذاكرة الطويلة، 
 والموج همس للحكاية لتبقر ف 

ي العبور،
 ومع نهاية القول بدأت نسمة خفيفة ف 

 والكل تيقن أن الحب دواء للقلب وإن كان مجبور،

ي القريب المنتظر،
ي الآتر

 ووعدنا القمر بوعود عشق ف 

 أما هي عندما قامت لتذهب تركت خلفها أثرًا لا ينكسر! 

 ******************************* 
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    أجمل يوم      

 

 الصبح كان صافيًا، والجو يحمل رائحة سعادة وروقان جميل، 

كتر  وإحساس فنان أصيل. 
 والبحر هادئ كأنه يسمعنا بتر

 ، ي
 التقيتها على الكورنيش، والشمس تداعب ثوب  ها اللامع الخق 

". ي
 _ قالت: "يومنا هذا سيبقر أجمل يوم، هو العهد الأصدق الوف 

ي استمتاع،
ة ونضحك ف   مشينا سويًا نحكي حكايات صغتر

اع،   والوقت مصى  دون إحساس منا، كرياح مرت من سرى

،  وقفنا عند عربة الآيس كريم، وتقاسمنا المذاق البارد الحالي

الجمال  مع  تتسابق  الموج، كأنها  صوت  فوق  علت  والضحكة 

 .  المتوالي

القلوب  بير   متصلة كأنها  دوائر  نرسم  الناعم،  الرمل  على  جلسنا 

 عهود،

 والسماء فوق رؤوسنا نور، ونسيم البحر قد امتلأ باليود، 

 عيناها كانت تلمع، وكأنها تعلن كل الأسرار بوضوح تام،

: "احفظ اللحظة يا صاحب الحب بإحكام." ي قال لي  وقلت 

 ومع الغروب الهادئ، البحر ارتدى لون الذهب المشهود،

ي القلب موجود."
 والصمت نزل علينا، وكأنه يهمس: "اليوم ف 

 قمت ومشيت بجانبها، والابتسامة لا زالت على وجهي مرسومة،
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إشارات  لها  الروح  داخل  محفورة  تظل  أيامًا  هناك  أن  وعرفت 

 معلومة، 

 . ي
 فقد كانت تلك اللحظة معيارًا للحب المنتظر الآتر

ي تقاسم التفاصيل بثبات،
ا، تكمن ف 

ً
 أن السعادة بسيطة جد

 هو اليوم الذي أعلن فيه القلب عن إيمانه، 

ي كل مكانه. 
 وأن العشق سيظل يخفق ف 

 لم يكن يومًا عاديًا، بل كان بداية الطريق،

ي الفؤاد عريق. 
 هو الوعد الذي صار ف 

 

 ******************************* 
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    همس ت تحت القمر       

 

،  الليل هادئ والقمر دائرة من نور فوق البحر الكبتر المنتر

السحر   مفعول  لها  الروح  على  تربت  مرت، كأنها  خفيفة  نسمة 

،  الوفتر

ي لنداء الموج الحزين بصمت، 
 كنت وحدي على الشط، أصع 

 فجأة سمعت خطواتها، والقلب تنبأ باللقاء الثمير  وما قمت. 

، والصمت بيننا كان أحن من قول الكلام العادي، ي  وقفت بجانت 

 والقمر أنزل نوره يرسم لوحة بير  الأنام والبوادي. 

".  _ ابتسمت، وقالت: "لقد اشتقت لهذه اللحظة المنتظرة لأجلىي

".  _ قلت: "وأنا كنت أرتجيها كأنها وعد مكتوب على سجلىي وظلىي

 جلسنا على الرمل، نحكي حكايات ونضحك بصفاء روح،

 والموج يلامس أقدامنا كأنه يشاركنا البوح الممدوح، 

ي للقمر، أحسست أنه شاهد وحفيظ، 
 ولما رفعت عيت 

 وكأن السماء كلها تعلن أن اللحظة بداية فصل غليظ. 

 الهمسات لم تكن بالصوت، بل كانت بنبض القلوب،

 فاللغة الحقيقية للعشق تتجاوز كل العيوب. 

ا على صدق هذا العهد، 
ً
 القمر صار شاهد

 وأن الحب سيظل مستقرًا لا يعرف أي جحد،
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 ،  ومع آخر نسمة سكتنا وتركنا الليل يكمل الخت 

ي قلوبنا كأنه رجع بعد عناء السفر، 
 ووجدنا السلام ف 

ي تلك الهمسات اكتمل المعت  والمراد، 
 ف 

ي العشق الجهاد. 
 وأن الروحير  قد وجدتا ف 

 

 ******************************* 
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    أول كلمة أحبك       

 

 ، ي
 كانت الليلة مقمرة والنجوم ترقص لسر مخق 

، ي
، والهواء يحمل عبق الياسمير  الوف  ي  جلسا على مقعد خشت 

 قلبه كان يخفق بشدة كأنه يريد أن يسبق لسانه، 

انه.   ونظراتها كانت تنتظر ما سيقال ويعيد متر 

 _ تنفس بعمق، وقالها همسًا: "أحبك."

ي دخ  الليل الساكب، 
 كأنها دعاء ف 

المقرب  إل  الليل  وتحول  المخاوف  كل  تلاشت  لحظة،  ي 
وف 

 المصاحب، 

ي عينيها كعكس نور البدر اللامع بخجل. 
 ابتسمت والدمع يلمع ف 

_ وقالت: "كنت أنتظرها كأنها الحلم الذي يوقظ القلب الخاشع 

 للأمل."

، فالكلمة وحدها كانت تغتر المسارات،
ا
 لم يتكلما طويلً

ء يصفق تحتفل به الحياة واللحظات.  ي
ي صمتهما، كان كل شى

 وف 

 يتبادلان نظرات الخجل والدهشة الجديدة،
ا
 جلسا طويلً

ا لرحلة طويلة فريدة،
ً
 وكل نبضة قلب كانت تكتب لحن

 تنفس الحب داخل الروح مع إطلاق العهد، 

 وأدرك القلب أن البداية لا تعرف أي حد. 
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 كلمة "أحبك" صارت دستور الحياة الجديد،

ي ولن يكون بعيد، 
 وهي الوعد الذي لن ينقصى 

تحول  قد  ء  ي
شى كل  كان  الفجر،  قبل  نجمة  آخر  انطفاء  ومع 

 للأفضل،

ل مؤمل أجمل، ي كل خطوة ومت  
ا ف 
ً
 وصارت كلمة "أحبك" وعد

 هي النور الذي أعلن عن بدء فصل جديد بالوداد، 

 فالعشق كله يبدأ بكلمة صادقة بلا أي بعاد. 

 

 ******************************* 
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 خ تمة 

 

ا بالكلام، 
ً
 انقضت البداية يا عزيزي القارئ، والطريق ما زال مليئ

 الضحكة ما زالت غضة، لكن الوجع قادم، فهل نتحمل الآلام؟

 كتبنا أول سطر بالسعادة تحت ضوء البدر المقيم، 

ي وراءه جرحًا أليم. 
 لكن القلب لم يعلم أن الليل يخق 

 هنا البداية دافئة، والحلم مزهر بالوصال الجديد، 

ء ليل ثقيل وجرح عنيد، ي  لكن بعد خطوة النور، يج 

 فاستعد أيها الروح للقادم، فالحب ليس دائم التمام،

ي فصل قادم، اسمه وجع القلب والظلام! 
اه معنا ف   وهذا ما ستر

ي سيحمل السكوت القاشي والفراق المحتوم، 
 الفصل الثات 

 فلتستعد روحك لدرس النضج والهموم. 

 ******************************* 
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 وجع القلب  –الفصل الثاني         

 مقدمة. 

 . حين سكت الكلام.1

 . جرح لا يطيب.2

 . ليل بلا قمر.3

 . كم أتمنى الرجوع.4

 . قلب مكسور تحت المطر.5

 . ظل الذكريات.6

 . باب مغلق. 7

 خاتمة.

 
 ******************************* 
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 مقدمة 

 

 هنا الروح تظهر حقيقة الحب القاسية المكتوبة، 

ا والدمعة تكتب عقوبة، 
ً
 هنا السكوت يصتر ضاخ

ا، 
ً
 القلب يرتجف من كلمة كانت بينهما وعد

ا. 
ً
ي الجوف يولد كجدار يصد ما قد يصبح فقد

 والصت  ف 

 كل جرح يصبح نهرًا وكل فراق أساس النجاة،

ي الروح ثبات الحياة. 
 والحلم إن تكسر يعود ليعيد ف 

والجرح  يتمكن  والخوف  تذبل  العيون  فيها  صعبة  محطة  هذه 

 يزيد، 

ء يبقر الأمل أن يتعاف  القلب ليعود من جديد.  ي
 لكن رغم كل شى

 ، ي
ي كل مظهره الخق 

 هنا نبدأ فصل الآه، نعيش الحزن ف 

 . ي
ق الصبح الوف   لكن بعد الظلام الشديد، حتمًا سيسرى

 ******************************* 
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    حين سكت الكلام       

 

ا، كأنه يحمل كل الأثقال، 
ً
 الليل كان كثيف

ي أذال القلب وأسال. 
ي مقلتر

 والقمر غائب، والنور ف 

 جلسنا أمام بعض، لكن العيون لم تلتقِ قط،

 الكلام محاض على الشفاه، والقلب يرفض الخط. 

 هي أعلنت بعينيها النهاية قبل أن تبوح، 

ي الصدر من جروح،
 نظرتها بكل ما ف 

ْ
ت  وأخت 

ي أدرك، لكن عقلىي أنكر كل الحقائق الظالمة،  وأنا قلت 

ا كل قول بلحظة آلمة. 
ً
 والدمع تسرب سابق

 الصوت فينا مات كأنه لم يعش أيامًا للسماع، 

ء مر بإسراع، ي
 والصمت صار الشاهد على كل شى

ا، يبكي على ما انسلب منا،
ً
 وكل نفس كان خروجه شاق

ي حير  كنا. 
جع للحظة التمت   يحاول أن يوقف الساعة؛ لتر

ي الوجوه الدموع،
 بقينا صامتير  حتر جفت ف 

وع.   وانفرط بيننا العهد كأنه لم يكنْ يومًا مسرى

ي الروح،
 تيئ  ف 

ا
 قمت ومشيت والخطوات كانت ثقالً

 والقلب خال، والعقل لم يعد يحمل أي بوح، 

 ومن يومها وأنا أتذكر تلك اللحظة الكئيبة بالتمام، 
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 وكأن الزمن توقف عند اليوم الذي سكت فيه الكلام،

 واكتشفت أن أقش وجع ليس صوت الفراق الخالع،

 بل ذلك الصمت الذي يعلن عن موت القلب الرائع! 

 الصمت صار درسًا بأن الوداع قد وقع،

 وأن القلب لم يعد يقوى على أي وجع. 

 

 ******************************* 
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    جرح لا يطيب      

 

ا،
ً
ي القلب ثبت جد

ا مكانه ف 
ً
 الجرح ما زال ساكن

ت الضحكة، أناديها بصوت قد ردا،  كلما استحصر 

 وأقول لعل الزمن يحرك عجلة الأيام للأمل، 

ي للحظة القبل،  ي يحنو ويعود ت 
 لعل الماض 

،
ا
 لكن الحقيقة أن بعض الجراح تختار أن تعاش طويلً

 ،
ا
 ثقيلً

ا
ي الروح ظلً

ي الجوف كشجرة تمد ف 
 تنموا ف 

 للذكريات، لكنها لا تثمر رجوعًا منتظر،
ا
 تمنح ظلً

ي القلب ساكنة كوتد لا يكسره القدر. 
 وتظل ف 

 ،  حاولت النسيان والضحك أمام كل أبصار البسرى

ي كل مرة أتذكر عينيها أنش كل سفر، 
 لكن ف 

 وأقول لعل اللحظة القادمة يكون الوجع منسيًا،

ي وأشد قويًا، 
ي أجده أعمق من الماض 

 لكت 

ي قيمة ما كان متاح؛ 
 جرح لا يطيب؛ ربما لأنه علمت 

ي الحب ألف نجاح؛
ي أن ف 

 وربما لأنه علامة تذكرت 

: "الحب ليس ذلة، بل قوة تصر." ي
 لأنه نادات 

 والألم دليل على أن قلبك بالنقاء مستقر، 

 وساعتها ابتسمت والقلب هدأ رغم دمعي الغزير،
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 !  وعرفت أن الجرح ليس نقمة، بل درس لا يموت أستر

ي هو شاهد على صدق الإيمان، 
 هذا الأثر البافر

 عت  الأزمان. 
ك خلفه درسًا يبقر  وأن الحب يتر

 

 ******************************* 
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    ليل بلا قمر      

 

ي الآن، 
ا، كأنه لا يعرف النهاية ف 

ً
 الليل امتد عميق

 والسماء خاوية، لا نجمة ولا قمر له بيان، 

، وصوت الموج بعيد وواهن، 
ا
 الهدوء صار ثقيلً

 والقلب ضائع، ليس له بعدها طريق ساكن. 

ا على الرمل، أعد أنفاشي المريرة الخفية،
ً
 جلست وحيد

ي الأبدية الوفية، 
ي بوحدتر

 كل نسمة هواء تذكرت 

 ما زلت أحتفظ بالضحكة، وما زلت أسمع الكلام السالف، 

 والآن ليس لي إلا صدى الصمت وذاك الظلام الخائف. 

ي هذا الخلاء الشاسع، 
: "ماذا أبحث ف   _ سألت نفشي

 هل القمر ترك سماءه واختق  عن المنازع؟"

 : ي
ا ومضت 

ً
ي القلب بصوت منكسر جد

 أجابت 

". ي
ي النور ويغت 

ئ حتر يأتر  _ "ربما القمر مختت 

 جلست أنتظر والدقائق تطول فيها الانتظارات،

د يلدغ جلدي كأنه مسامتر الآهات،  والت 

ي صامد وقوي، 
 لكن رغم كل هذا، شعرت أنت 

 . ي
ء حلو ووف  ي

 وأن الصمت قد يكون فاتحة شى

 ليل بلا قمر يظهرك أمام حقيقتك العارية الخفيفة،
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 يريك خوفك، ويعلمك أن الضعف ليس سمة سخيفة،

ق الفجر وبان فيه النجاة،   ولأجل هذا، حينما أسرى

ا كتبته الحياة! 
ً
 أحسست أن أول خيط نور كان وعد

ي القلب. 
 هذا الدرس أكد لي أن النور يبدأ ف 

 حتر لو كانت السماء فارغة من أي حب. 

 

 ******************************* 
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    كم أتمنى الرجوع       

 

ودة الذكرى الصارمة،  ا، والهواء يلدغ بت 
ً
 الليل كان صامت

ي يرتجف وأنا أكتب رقمها بأنفاس جاثمة،  ي وقلت 
 أمسكت هاتق 

قبًا، وصوت الرنير  أطول من حدود جلدي،
 ظللت متر

ا، لكن يحمل أثر وعدي. 
ً
 ولما أجابت، صوتها جاء بعيد

 _ بهدوء سألت: "كيف حالك الآن يا زهرة الزمان؟" 

ي بأمان."
، والحال ماشى  سكتت لحظة، ثم قالت: "بختر

 فظيعًا،
ا
 الكلمات كانت عادية، لكن وزنها كان ثقيلً

 كأننا نستر على حروف قديمة لكن بخطوات سريعة. 

أيامنا كما  أن تعود  لها بصوت يحمل الأش: "كنت أرجو  _ قلت 

 كانت بصدق."

 _ بضحكة خافتة قالت: "الأيام لا تعود، نحن نكمل برفق."

بيننا  يهمس  الضئيل  بطيئة، والأمل  للحظة طويلة  بقينا صامتير  

 بخفية، 

 فهي لحظة القبول الأختر لأن نسلم أن الحب له نهاية وفية. 

ي الحياة."
ي النهاية، قلت: "أنا موجود لو احتجت أي سند ف 

 _ وف 

 _ قالت: "وأنا كذلك."

 وانفصل الخط يواشي الروح بثبات،
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ي أخف رغم الدموع المنسابة،  أغلقت الهاتف وقلت 

الغد  ي 
ف  لكن  يعود،  لن  ي 

الماض  أن  أتقبل  مرة  لأول  ي 
أت  وشعرت 

 إجابة! 

 فصار ذلك الاتصال الأختر خاتمة للوجع العميق، 

ا بمسار جديد صديق. 
ً
 وبداية للتقبل المر، وإيمان

 الرجوع لم يكن بالخطوة، بل بالصوت البعيد، 

 وهو العهد الأختر الذي أعلن عن معت  جديد. 

 

 ******************************* 
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    قلب مكسور تحت المطر       

 

ي الحزين بدوام،
 كانت السماء باكية، والقطرات تسقط كأنها ترتر

ي الشارع الخاوي، يبحث عن ذكرى وعهد ووئام، 
ا ف 
ً
 وقف وحيد

اخ  بير  خطواته المنهكة بغضب،   كان يسمع ضحكات الأمس تتر

 وكأن الشوارع تلومه على فراق كان فيه القلب مغتصَب. 

_ رفع عينيه للسماء، وقال: "يا رب، إن بقيت بقية رجاء فأعدها 

 ليا."

ي أمنية  
ي لا بد أن تذهب لتأتر

_ فأجابه المطر بهمس: "بعض الأمات 

 مليّا."

الرصيف، والمطر يغسل الوجه ليكشف عن جواهره  جلس على 

 المكنونة، 

ي الراحة المصونة. 
ف بصدق قبل أن تأتر  وأدرك أن الجرح لا بد أن يت  

مخفية  فصارت  بالمطر  جت  امتر  والدموع  عظيم،  ببطء  نهض 

،  تطتر

 ،  وشعر أن القلب المكسور قد يكون بداية قوة تستمر وتستر

، يزيل كل ذنب أو خطأ قد مر بالبال،  فهذا المطر تطهتر

 للسؤال،
ا
 ويعلن أن الوجود الجديد قد بدأ، فالضعف ليس مجالً

ة؛ ؛ ليعيد تشكيل النفس الكستر
ا
 ووقف تحت الغيث طويلً
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ة.   وليعرف أن الأمل باقٍ، وأن الحياة له لا تزال نضتر

، ا على لحظة الضعف الأختر
ً
 المطر كان شاهد

 ، ي التغيتر الخطتر
 والقلب عرف أن بعد الكسر يأتر

 تحت الغيث تعلم الروح كيف تعود للسكون،

ي قلب مفتون. 
 وأن العشق يولد من جديد ف 

 

 ******************************* 
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    ظل الذكري ت       

 

ي الشاحب، 
ا، والهواء يهمس بقصص الماض 

ً
 الليل كان ساكن

ي تبحث عن أثر كل غائب، 
 جلست وحدي على المقعد وعيوت 

ا مصى  وبداية شقاء، 
ً
 كل زاوية حولي تروي عهد

ء بأصوات بير  المساحات والأحياء،  والصمت ثقيل، لكنه ملىي

ي البداية،
ي كلمة حب قالتها ف 

ي ضحكتها، وف 
 تفكرت ف 

ي كشمعة تمنح الرعاية.  ي قلت 
ء ف  ي

 كل ذكرى تصى 

ي يوم اللقاء الحار، 
ي لمكاننا القديم ف   شعرت أن الزمن عاد ت 

 والشوارع تسكن صدى خطواتنا دون أي إنكار، 

ي أحس بلمسة ماضية،
، لعلت   مددت يدي للركن الخالي

 والقلب يحن لكل ضحكة، لكل كلمة عشق صافية،

ا. 
ً
ا وحنين

ً
 الدمع هبط على خدي بهدوء، ليس ألمًا، بل شوق

ا."
ً
: "الذكرى ليست جرحًا، بل أمان وسكين  _ همست لنفشي

ي بدأ يعرف الدرب الجديد،  ي تلك اللحظة شعرت أن قلت 
 وف 

ي بأمل سعيد، 
ي وراءه، يستقبل أي فجر يأتر

ك الماض   ويتر

 كل نسمة هواء تقول: الحب يكت  مع الصت  العميق، 

 وإن الجرح يجعل القلب يقوى ويستشعر الدرب والطريق. 

ا، وليس سجن؛
ً
 ظل الذكريات أصبح وطن
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 لأنها علمت القلب أن يعيش قويًا بلا أي وهن، 

ي تحول إل قوة تمنح الروح بقاء،
 الماض 

 وهذا هو النضج الذي يولد بعد كل جفاء. 

 

 ******************************* 
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    ب ب مغلق      

 

ي الباهت، 
 مر أمام البيت القديم، الباب ما زال هناك بلونه البت 

ي 
التر الذكريات  جع  يستر فالعقل  بشدة،  يقرع  قلبه  لحظة،  وقف 

 تاهت. 

ي 
الماض  من  باهتة  ذاكرة  يلامس  كأنه  الخشب،  ولمس  ب  اقتر

 الغريب،

 تخيل ضحكتها وهي تفتح وتدعوه للدخول دون أي تأنيب، 

 ،  لكن البيت ساكن وصامت، والنافذة محكمة بالإغلاق المبير 

الفراق  وبدأ  للنهاية،  وصل  "مشوارك  يقول:  ء  ي
شى كل  وكأن 

 الحزين."

ي رأسه كالمطر،
ئ، والذكريات تسقط ف   جلس على الدرج المهتر

: "بعض الأبواب لا بد أن تبقر بلا  
ا
_ تنفس بعمق، ثم نهض قائلً

 مقر؛ 

وري أن نعيده الآن،  لأن الذي بداخلها ليس من الصر 

 فلو عاد، لجرح قلوبنا مرة أخرى وسبب خذلان."

ي الشارع، لكن قلبه هذه المرة كان أخف وأنقر وأجمل، 
 ومشى ف 

تكتمل  حب  لقصة  فجر  هي  ا، 
ً
موت ليست  النهاية  أن  أدرك  كأنه 

 للأفضل،
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 وصار الباب المغلق درسًا، يعلن أن القبول سكينة للوجع،

تفع.   وأن التحرر هو العهد الأصدق الذي نمنحه للقلب لتر

ة للتحدي،  العودة إل هذا الباب كانت الخطوة الأختر

 وبعدها عرف القلب أن الأمل له عهد أبدي،

 الباب كان رسالة بأن بعض الأشياء لا تعود،

ي تجاوز الحدود. 
ي يكمن ف 

 وأن التقدير الحقيقر

 

 ******************************* 
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 خ تمة 

 

 انته وجع القلب لكنه ترك خلفه أثر باقٍ،

ا راقٍ. 
ً
ا، فصار الصت  وعد

ً
 دمعة غسلت حزن

، لكن الفجر ما زال قريبًا، 
ا
 كان الليل طويلً

ي الروح بابًا عجيبًا،
 والألم كان مرًا قاسيًا، لكنه فتح ف 

 جربنا مرارة الخسارة والوجع، وتعلمنا كيف نعود للنهوض،

يق ينتر الغموض،  ي العتمة، فهو يحلم بت 
 حتر لو القلب انكسر ف 

ي سجل الألم الحزين؛ 
 وهذه آخر صفحة ف 

،  لأن بعد الليل الطويل حتمًا سيطل فجر بعهد أمير 

 فاستعد للخطوة القادمة، للباب الذي فتح بأمل شديد،

ي اسمه: أمل جديد! 
   الوجع سلمنا للأمل، والفصل الآتر

 ******************************* 
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 أمل جديد –الفصل الثالث     

 مقدمة. 

 . حوار مع الفجر.1

 . لحظة صدفة.2

 . خطوة أولى على الطريق. 3

 . بداية المشوار.4

 . وقت الضيق.5

 . سهرة تحت المطر.6

 . نسمة الفجر.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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 مقدمة 

 

 بعدما الليل أثقل الأكتاف، أتر الفجر يحرر بصدق، 

ا يتألق برفق. 
ً
 فتح القلوب لرحلة، وأعاد للحلم بريق

 الدمعة غسلت وجعها، والروح تعلمت معت  الصت  العميق، 

ي من جديد بوثيق، 
 والقلب الذي تحطم أمس، ينهض ليبت 

، وكل ابتسامة أعادت سكينتها الهادئة،  كل صدفة أصبحت بسرى

ي الوجود حياة وافية."
 كأن القدر يهمس: "قم، ما زالت لك ف 

 هنا البداية مختلفة، نورها أنقر من حبات القطر المتدفق، 

ي ليس آخر العهد المعلق،
 وهنا الروح تدرك أن الماض 

ك الخطأ خلفها،  ، شد الرحال معنا، الرحلة ماضية تتر ي
 فيا قارتئ

 هنا الأمل يرسم ملامح غد، وهنا الحكاية تبدأ شفاءها! 

 ******************************* 
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    حوار مع الفجر       

 

، ي يواجه سكون البحر الجلىي  استقر على مقعد خشت 

 . ي
ا الليل ينسحب ببطء، مانحًا له بوحًا عن سر خق 

ً
 تارك

ي  قلت   
سأجد كت   هل  فجر،  "يا  ا: 

ً
جد خافت  بصوت  همس   _

 المفقود،

 هل ستعيد لي بريق الروح المتعبة بعد جفاف وبعد صدود؟ 

، ي
ي ضياتئ

 لقد طال ليلىي يا فجر، وهدأت كل النجوم ف 

؟"  ي
ي يعيد للنفس عزتها وسماتئ

 فهل أنت وعد حقيقر

 _ فأجابه الضوء المنبلج: "كل يوم هو عهد جديد ساري، 

 وكل بداية هي فرصة للحلم القريب المصاحب والجاري."

أوقد فيه يقظة لم تعرف من  البارد  تنفس بعمق عظيم، والهواء 

 زمن، 

اح، كأنه يخلع عنه رداء الحزن والمحن،  وأحس أن الثقل يت  

ا عن أزمنة العزلة القاتلة، 
ً
ي الذهن مسار يوم جديد بعيد

 بدأ يخط ف 

 قرر أن يعشق البدايات، وأن يزي    ح عن روحه كل خطوة مثقلة. 

 نظر إل البحر، ورفع يده للأفق البعيد، 

ا أكيد،
ً
 شعر أن الأمل يغمره، وأن الحياة ستمنحه عهد

ق حدود الفضاء العميق.   ومع أول شعاع متوهج اختر



 

 53  ............................................................... ....................سعيد البناالأسامة 

 

ي الغريق،  _ ابتسم، وقال: "أنا جاهز لأعيد بناء قلت 

ا لا يخشى مرارة الأيام،
ً
 ولأبدأ مشوارًا جديد

ا بالنجاة، وانته زمن الأشجان والأحلام."
ً
 فالفجر إذ

 

 ******************************* 
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    لحظة صدفة       

 

ي بخطوات هادئة فوق الشوارع،
 اليوم كان عاديًا، الشمس تمشى

ي القلب موضع ساطع 
ا خفيًا، كأنه يفتح ف 

ً
لكن القدر كان يدبر شيئ

 لامع.  

،  وقف هو عند زاوية الطريق، وإذا بها هناك أمام واجهة محل صغتر

ي الأوراق تكون معطرة 
ا، كأنها تبحث عن حياة جميلة ف 

ً
تتأمل ورد

 ،  بالعبتر

ي حياته كلها،
 ارتبك، تردد، ثم تقدم خطوة كأنها أثقل ما سار ف 

حتر التقت العيون، فابتسمت، وصار الكون ساحة مزينة بعفويتها 

 وبسماتها، 

 لم يكن يتوقع لقاء، لكن القلب قفز نحو المصتر القريب، 

ا وجدت ما كانت تنتظره فتطيب.  ً  شعور بأن الروح أختر

تستحق   لا  تافهة  تفصيلة  على  ضحكا  الورد،  عن  تحدثا  ب،  اقتر

 ،  الحكي

أثقلت   
ا
ظلالً القلب  عن  مسحت  الضحكة كانت كالدواء،  لكن 

 ،  روحه بالشكي

 مشيا سويًا، لا يعرفان إل أين، 
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لكن كل لحظة كانت تقرب المسافات، حتر لو لم تقس بالزمن أو 

 .  العير 

 كانت يده على مقربة، لكنه لم يجرؤ على لمسها بخجل،

ي الأمل، 
ي البداية، حير  يبدأ القلب ف 

 فجمال الصدفة يكمن ف 

 قبل الفراق ابتسمت وعينيها تبعث بوعد ضي    ح، 

بالتلميحات  الحكاية  استكمال  انتظار  ي 
ف  للقلب  قال  القدر  وكأن 

 والتصري    ح. 

ا كتبه  
ً
ا، بل موعد

ً
قا، شعر أن هذه الصدفة لم تكن عبث وحير  افتر

 القدر؛ 

 بالمعت  المنتظر. 
ا
ي محملً

ه أن الأمل لا يعود وحده، بل يأتر  ليخت 

 ******************************* 
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    خطوة أولى على الطريق       

 

 ، ي المنتر
 الصباح كان مشعًا والهواء يلمع كاحتفال بالعهد الآتر

، ي والأستر ة، كأنها تحمل قلبه الخفيف الناخ   حمل حقيبته الصغتر

 وقف على عتبة الباب، 

 _ وقال: "اليوم تبدأ رحلة القوة الموصولة."

 فكانت خطواته أسهل، كأن الأرض تبعد عنه الأحزان المجهولة،

 ،  رأى الشمس ترسم لوحة على زجاج النافذة تنتر

ي درب جدير. 
ي المدينة تدعوه للستر ف 

 شعر أن كل زاوية ف 

ي منتصف الدرب، وكأن القدر يبارك أول نور،
 التقاها ف 

 ابتسمت، وابتسامتها كانت شمسًا تذيب ثلوج الشقاء والفتور، 

ي سكينة، وتبادلا أحاديث عن أحلام بسيطة دافئة،
 مشيا معًا ف 

ا، وأن الحياة ليست مجرد نهاية 
ً
وشعر أن كل انطلاق يحتاج رفيق

 هادئة. 

،  ضحك بصدق لأول مرة، وضحكته طارت كعصفور صغتر

،  وأدرك أن البداية نقطة العودة، وليست نهاية المشوار الكبتر

ا، يعده بغد أنقر وأجمل، 
ً
ا صامت

ً
ي عينيها قرأ وعد

 وف 

 وأصبح أفضل. 
ا
 فالقلب الذي بدأ منكسًرا عاد ليقف متكاملً

 ألقر نظرة على الخلف، ورأى ظلال وجعه تزول،
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 وشعر أن هذه الخطوة البسيطة، هي الباب العظيم للوصول، 

 فالرفقة أساس، والود بنيان لا يهتر  بالعواصف والمحن، 

 . اق هو تذكتر بأن الحب سيبقر مهما زاد الفير   وكل أسرى

 ******************************* 
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    بداية المشوار       

 

 الصبح أتر على مهل، والشمس تطل بخجل الفاتنات،

 الندى على الأوراق يلمع، كأنه يكتب مصتر الليالي الآتيات،

ي الموعود،
ا يسلم على القلب الخق 

ً
 الهواء كان خفيف

، ولنبتعد عن أي قيد وحدود."
ا
: "قم، لنعد نحلم قليلً  _ وقال لي

اء، ي طائر خفيف كالعصافتر الخصر  ي وقلت 
 نهضت من مكات 

اء، ي ضوء الشمس الت 
 ووجدت الطريق أمامي منارًا، يرقص ف 

 وبينما أستر بهدوء، وجدتها واقفة تنظر للسماء كأنها ترقب إشارة، 

 والضحكة على شفتيها حكاية شوق لأيام سعيدة ومشاعر سارة، 

الأرواح  فيها  وابتسمت  هة  لت  الدنيا  وسكنت  عيوننا،  تلاقت 

 الجائعة،

ي انتظار هذه اللحظة لأصل لت  النجاة الواقعة. 
ي كنت ف 

 شعرت أنت 

 ابتسمت والابتسامة حطمت كل سور وجدار، والهواء صار أدفأ،

 _ كأنه يقول: "هذه هي بداية المشوار."

بت منهل والعيون تكلمت قبل ما نتبادل أي حروف،  اقتر

وكأن الروح سبقت اللسان، وقالت المشوار إليك لا يحتاج تردد أو 

 خوف،

ا، لا معت  له لغتر أنفسنا المتجددة، 
ً
 تبادلنا كلامًا بسيط
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 لكنه كان كصوت لحن جميل يداعب المشاعر المتعددة، 

، شعرت أن بابًا قد فتح،  ومشيت بعدها والابتسامة لا تفارق وجهي

ي لن يغلق ثانية مهما يجري وسيتداوى لو جرح.   وأن قلت 

 ******************************* 
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      وقت الضيق       

 

 اليوم كان متجهمًا، السماء ملبدة والجو حزين ثقيل،

ي عينيها دمعة تتألق كنجوم الليل، 
 وجدها جالسة وحدها، وف 

ب منها دون أي كلام عميق، ، واقتر  قلبه قاده قبل التفكتر

_ جلس بجانبها، وسأل بهدوء: "ماذا أثقلك؟ إن القلب هنا ودفئه 

 لك ختر رفيق."

 رأى الحزن يلفها، كأنه رداء ثقيل لا يطاق، 

 فقرر أن يكون هو المأوى والملجأ وعنوان العناق. 

 ظلت ساكتة، ثم تفجر صوتها المكسور بوجع الأشجان، 

ا عن الألوان،
ً
ي جوفها، كان مختبئ

 كلام بسيط عن ألم ف 

ا الدموع تجري كمطر بغزارة، 
ً
 استمع إليها دون انقطاع، تارك

 _ ولما انتهت، قال لها: "أنا هنا ولن أتركك وحدك للخسارة،

، فالوجع هو الثمن لبداية جديدة، ي
 فلا تقلقر

الأوقات  من  ب كثتر  سنبنيه  القادم  ولكن  يعود،  لن  مصى   ما 

 السعيدة."

 ابتسمت وسط دمعها، وكأن الوجع أخذ إجازة وهي نالت راحة، 

اق شمس الصباحة، ي تلك اللحظة صار ألطف، كإسرى
 والكون ف 

ي خطواتها خفة غريبة،
ي كان ف 

 وعندما قامت لتمشى



 

 61  ............................................................... ....................سعيد البناالأسامة 

 

ي يجعل الحياة قريبة، 
 كأنها لأول مرة تدرك أن السند الحقيقر

قبة،  وساعتها أيقن أن ما بينهما صار أكت  من صدفة متر

ي مهما جاءت من عواصف متعجبة! 
 وأن قلبه وجد موطنه الحقيقر

 ******************************* 
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    سهرة تحت المطر       

 

 المطر هبط فجأة، كأنه جاء ليبارك لحظة الوفاء، 

 والناس فرت تبحث عن مأوى يحميها من العناء، 

ي مكانهما، والمطر يداعب أعطافهما البديعة،
 لكنهما وقفا ف 

ان تحت الغيث، والضحكة تنطلق منهما سريعة،   وظلا يستر

 هي ضحكت بصوت عالٍ، وضحكتها كسرت صمت الأيام، 

أحلى   على  المسار  ينتظر  لقلب كان  ي 
يغت  ا 

ً
لحن صوتها كان  كأن 

 الأنغام. 

 الماء كان يرسم دوائر حولهما، كأنها ترقص فرحًا بالوصال، 

ا قادمًا لا يعرف المحال،
ً
 وكل قطرة كانت قصة تروي عهد

 كل كلمة كانت تخرج دافئة، كأن المطر شهد على العشق المأمول،

 وكل نظرة كانت تحكي ألف حكاية بقول موصول. 

_ وقفت فجأة، وقالت: "قد يكون هذا المطر جاء ليغسل أحزان 

".  البسرى

ي من وجع ما مر  _ ضحك، وقال: "وأنا كنت أحتاجه ليطهر قلت 

 ،  وعت 

ي الجسد،
ي أن يبتل مت 

 أريد أن أعيش هذه اللحظة، لا يهمت 

 فالدفء الذي أشعر به بقربك لا يمكن أن يصفه أي أحد."
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 ضحكا سويًا ضحكة نقية كالماء الساقط من السحاب،

 وكأن المطر جاء ليكتب لهما فصل جديد من الكتاب،

 توقف المطر، لكنهما ظلا واقفير  يكملان الحديث بقلب صافٍ، 

 وكأن الغيث وعدهما أن القادم سيكون أطهر من كل خلاف! 

 ******************************* 
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    نسمة الفجر      

 

 الصبح أطل بنعومة، والهواء معطر برائحة الورد الرقيق،

ي بشكل أنيق. 
 المطر أمس ترك الأرض متطهرة، والنهار يغت 

ا  
ً
جديد ا 

ً
عهد تكتب  وكل خطوة  القديم،  الدرب  على  سويًا  مشينا 

 صحيح،

ا 
ً
_ نظرت إليها، وابتسامة خفيفة تقول: "يومنا هذا سيكون سعيد

 ومري    ح."

ء  ي ، وضنا نستقبل كل ما يج  _ قلت لها: "هذا لأننا تعلمنا الصت 

 بلا وجل."

 وكيف نواجه الصعاب بقلب واثق يعلم العطف والأمل؟ 

ة بيننا كانت كافية لتمسح آثار التعب البائد.   كل كلمة صغتر

ليكون  الشاي  بنا  وسرى البحر،  قرب  ة  الصغتر فة  السرى عند  توقفنا 

 الدفء هو الشعور السائد،

 والأصوات حولنا ساكنة، كأن المدينة كلها تتنفس بهدوء ورخاء. 

_ وبعد برهة سألتها: "هل أنتِ مستعدة لمغامرة جديدة قد تحمل 

 العناء؟"

ء سيصتر أخف  ي
_ ابتسمت، وقالت: "دائمًا، ما دمنا معًا، فكل شى

 وأجمل."
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_ فضحكنا، والهواء يهمس: "كل يوم جديد له لحظته، وكل طريق 

 له أمل."

أتت موجة عالية، كأنها ترسل إشارة أن الحب الصادق يثبت مهما 

 الدنيا تدور،

ي النور،
 ومهما كانت العقبات أمامنا لنتذكر أنه من قلب الظلام يأتر

ولمحنا لمعة ضوء مياه البحر مع ضوء الشمس، كأنهما يسطرا عهد 

 جديد، 

 ففهمنا أن المشوار ما يزال طويل، لكنه ملىئ بأمل أكيد، 

وصالنا   على  ا 
ً
شاهد صار  النهار  أن  شعرت  اللحظة،  تلك  ي 

وف 

 الموعود،

الأكباد   طالت  مهما  ق  تفتر ألا  قررت  ي 
التر بقلوبنا  بل  بكلماتنا،  لا 

 والجهود! 

 ******************************* 
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 خ تمة

 
النور   اق  إسرى أول  القلب  ي 

ف  ورسم  الروح،  أيها  الأمل  فصل  انته 

 المراد، 

، وما زال أمامنا اختبارات تزيد من العناد. 
ا
 لكن المسار ما زال طويلً

 الضحكة عادت مرنمة، والأيام دارت بدورة سريعة، 

 لكن الحب ليس مجرد لحظة، الحب امتحان بقوة مريعة. 

طريقها  ي 
ف  تثبت  أن  يجب  والقلوب  وعواصف،  خلافات  ى  ست 

 العتيق،

ا ووثيق،
ً
 هنا الحلم يتحول لقرار، وهنا الصت  يصتر عمق

سيكشف   الذي  للامتحان  الآتية،  للرحلة  القلب  أيها  فاستعد 

 الأصول والعيوب؛

ء فصل أقوى، اسمه: اختبار القلوب!   ي لأن بعد "أمل جديد"، يج 

   

 ******************************* 
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 اختبار القلوب  –الفصل الرابع    

 مقدمة. 

 . أول خلاف.1

 . ليلة صعبة.2

 . سند لبعض.3

 . اختبار المطر الغزير.4

 . يد في العاصفة.5

 . قرار العمر.6

 . يقين القلوب.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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 مقدمة 

 

وسط  السماء  حجاب  تمزق  فالعواصف   ،
ا
سهلً يعد  لم  الدرب 

 الغيوم، 

وثقل  الأشياء  مرارة  أمام  صمود  بل  عابرة،  ضحكة  ليس  الحب 

 الهمو. 

ي والوفاء،
ا، وأول دمعة تجرب العهد الخق 

ً
 أول خلاف يكشف صدق

ي البنا. 
ي جدارًا، أو تهدم عمرًا استغرق وقته ف 

 وكل كلمة قد تبت 

ا، بل باب لندرك من يبقر للممات ويسود، 
ً
 الاختبار ليس ضعف

ا، يختار الثبات مهما تقسو الظلال والعقود. 
ً
 والذي يعشق حق

عصف   القلوب  تواجه  فيه  الامتحان،  أزف  القارئ  عزيزي  يا  هنا 

 الرياح،

ي لليقير  ومن يفر ويرتاح! 
ي العاصفة تعلن من يمصى 

 وكل خطوة ف 

 ******************************* 
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    أول خلاف      

 

ا، 
ً
 مرهق

ا
 ثقيلً

ا
 اليوم بدأ عاديًا، لكن الكلام بيننا صار حملً

ي يسأل: "لما العهد فجأة تمزقا؟"  _ نظراتها صامتة، وقلت 

عتاب   ألف  يحمل  هادئ،  بصوت  فأجابت  بليغ،  بهدوء  سألت 

 ممنوع، 

ا، لكنه لمس القلب بخوف من جفاء متبوع، 
ً
 كلامها كان بسيط

ي 
تعات  زالت  ما  والملامح  تسمع  وهي  متهدجًا،  حًا  سرى حاولت 

 الوجدان، 

ينشي  أثرًا  الخلاف  ك  يتر أن  اضطرب، يخشى  داخلىي  ي 
ف  والجوف 

 الأمان. 

ليل   ظلام  من  أثقل  اللحظة كان  وهدوء  طويل،  لوقت  صمتنا 

 الشتاء، 

 راح يحاضنا كأنه قدر، يخشى القلبان ألا يسلما منه وينسيا الجفاء، 

ا مجرد عابر،
ً
ا، وقلت: "لنجعله خلاف

ً
 _ أخذت نفسًا عميق

 فالحب أكت  من زلات، لا تجعلىي القلب محاضًا حائر."

 _ ابتسمت برقة بالغة، وكأنها تقول: "الهدوء أصلح ما كان."

ي جدار الخذلان،
 من ترك الكلمات تبت 

ا
 واتفقنا على أن نفهم بدلً

 وهكذا صار أول خلاف بيننا درسًا للنضج والوصول،
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 خطوة تعلمنا كيف نجد وسط النهاية مغنم الأصول،

ي قول "تألمت"، 
ا، بل شجاعة ف 

ً
 وأدركت أن العشق ليس ضحك

فيقول:   بصدع  بصدأ  ما  ويعالج  جع  لتر للقلب  طريق  إيجاد  ي 
وف 

 "ترممت"،

ا، والأصوات تواصلت كأن لم يكن فراق،
ً
 عاد الود دافئ

 فالقلوب الصادقة تعود وتجد للعتاب بابًا وللود اشتياق. 

 ومن هذا الموقف علمنا أن الخلاف ليس ليهدم الركائز القديمة، 

 بل ليقوي ما صح، ويجعل النهاية دومًا سليمة وحميمة،

 فالخلاف الأول قادنا لعمق الصدق الذي يطول،

ك يبدأ بالقرار والقبول!   وعلمنا أن البناء المشتر

 ******************************* 
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    ليلة صعبة       

 

، وكأن السماء تراقب صمتهما البعيد،
ا
 كان الليل ثقيلً

ا كسحابة لا تريد أن تزول من جديد. 
ً
ي عالق

 فالخلاف الأختر بقر

ة المفجعة،  ي ركن، وقلبه يخفق بالحتر
 كل منهما جلس ف 

عة.   ويخشى أن تصتر الكلمة الناقصة سببًا لبعد لا رجعة لها مسرى

ا ممزقة بعجلة وإحجام، 
ً
 جلس على مكتبه، يقلب أوراق

 يكتب رسالة طويلة ثم يمحوها، يجادل صوت عقله الهدام، 

ي المرتفع،
ياتئ  _ ويحدث نفسه: "العشق ليس حربًا على أن أترك كت 

 فالهدوء قبل الجرح أرحم؛ لئلا يصتر الخلاف سببًا يزيد الوجع."

ودمعتها  تعانق وسادتها  الوقت، كانت هي على سريرها  ذات  ي 
وف 

ي خفاء، 
 تسيل ف 

إحساسها  يد  فتر  تسيل  ودمعتها  الغائبة،  الكلمات  بثقل  تشعر 

 بالتعاسة والشقاء،

، ي صمت قلبها، كانت تقول: "لو نطق بكلمة حنان فقط يستر
 _ وف 

؟"   لو مد يده بصدق قبل أن يزداد اللوم والعناء والمصتر

ء كان  ي
ي الصباح الباهت، كل شى

مرت ساعات مظلمة وثقيلة، لكن ف 

 مختلف،
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الليل  من  درسًا  تعلم  ا، كأنه 
ً
دافئ وصوته كان   

ا
أولً بها  اتصل  هو 

 المنصرف، 

الغفران  معت   القلوب  تعلم  ي 
التر هي  الليالي  أصعب  أن  واتفقا 

 العميق، 

أنه  ليثبت  العتاب؛  باختبار  يمر  أن  بد  لا  صادق  حب  وأن كل 

 يستحق الطريق،

ا للوفاء. 
ً
 فلم يكن الخلاف هدمًا، بل بناء يقوي وشاهد

بعد  حتر  سكينة  الحب  أن  علمتهما  درسًا،  الليلة  تلك  وصارت 

 العناء،

 علمتنا تلك الليلة أن الصدق هو النجاة من كل سوء يمر، 

 وأن الحقيقة الباقية تبدأ من القلب ولا تنتهي مع الفجر،

ا، وكل دموع كانت دليل،
ً
 فكل صمت كان ضاخ

ي لا يخاف البعد مهما كان طويل. 
 وأن العشق الحقيقر

 ******************************* 
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    سند لبعض      

 

 عليها، فعيناها تبينان أخبار الصعاب،
ا
 اليوم كان ثقيلً

 صوتها هادئ يحكي عن تعب، وكأنه وجع يطول ولا يغاب. 

ا، بل نظرت بكل اهتمام وسماح،  ً  لم أتكلم كثتر

ي وصل إليها ليهدئ من روحها كل الجراح. 
 وكأن كل صمتر

 جلسنا على الرصيف، والدنيا حولنا تستر بسرعة وإزعاج،

ي كل الأمواج،
 لكن اللحظة كانت كل دنياها، أنا سندها ف 

ل كغيث حزين،   استمعت إليها، كل كلمة ثقيلة تت  

،  هي روح تكاد تنكسر، تبحث عن ملجأ أمير 

 _ ولما أتمت، قلت: "أنا هنا، ولن أتركك وحدك مهما كان العناء، 

ي وقت الشدة، بل يهدي له الضياء."
ك قلبًا ف   فالقلب لا يتر

ي الزوال، 
قت، وكأن كل الخوف الذي سكنها بدأ ف   عيناها أسرى

ة خرجت رغم الدموع، كأنها عهد بالوصال،   وابتسامة صغتر

ي هدوء، وشعرت أن القلب قد زاد رسوخ،
 مشينا سويًا ف 

لكل   وعلاج  الحب  يزيد  أساس  بل  ا، 
ً
موقف ليست  المساندة  وأن 

وخ،   السرى

 أدركت أن العشق ليس فرحة، بل سند وقت اشتداد المحن،

 هو أن ترى الروح، وتعرف كيف تكون لها وطن. 
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 ومن اليوم صار القلبان وحدة، تحميها إرادة لا تميل،

ي الدرب الطويل، 
 فقد عرفا أن الحب هو العهد ف 

، بل هو تحدي وقت اشتداد البلاء، 
ا
 المستر معًا ليس سهلً

ه وقوة قلوبنا ستحمل الضياء!   والقادم اختبار عظيم، سنعت 

ء يعادل صدق السند حير  يغيب كل أمان، ي
 فلا شى

ي 
ف  مكانها  تجد  الروح  وأن  قرار،  الحب  أن  القلب  يدرك  ذاك  إذ 

 الأكوان. 

 ******************************* 
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    اختبا ر المطر الغزير       

 

 اليوم لم يكن عاديًا، الغيث هطل كأنه يغسل الأرض من كل غم، 

من  تهرب  بسرعة كأنها  تجري  والناس  بالماء،  امتلأت  والشوارع 

 الهم. 

ي بحر أفكاره العميقة،
 كنا معًا، لكن الكلام تقطع وكل واحد غارق ف 

ي كهمسات رقيقة. 
 والخوف من البعد أو الخصام يظهر ويختق 

زيفنا  سيكشف  المطر  تظن  "هل  وقالت:  فجأة،  وقفت   _

 الموهوم؟"

بت منها، والمطر يلامس وجوهنا كأنه يطهر الرسوم.   اقتر

،  _ أمسكت يديها، وقلت: "الغيث لا يظهر إلا الأصل فينا المبير 

".  وإحنا حقيقيان كفاية؛ ليعلن المطر أن الخلاص لنا يقير 

 ابتسمت رغم المطر، وكأن الكلمات لامست جوفها فأسكنتها، 

 وجلسنا نضحك تحت الغيث حتر تبللت كل أثوابها وزينتها، 

أمامها  سنثبت  بل  تفصلنا،  لن  قادمة  عاصفة  أي  أن  واتفقنا 

،  متصلير 

 . ا وبطير 
ً
ي دواخلنا سنواجهه سويًا، مهما كان شديد

 وأن الخوف ف 

نا عما كنا عليه الأول،  ولما المطر توقف، شعرت أن اليوم غتر

 ضنا اثنير  يحبان؛ ليصمدا معًا ويواجها التحدي بجسارة وتأمل، 
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 وإن المطر الذي كان اختبار،

 صار شهادة بأن قلوبنا أقوى من كل ليل ونهار! 

 غسل المطر وجوهنا وترك على القلوب أثرًا طهورًا،

 وأدركنا أن العشق يختت  بالماء، ويزهر بعد العاصفة نورًا،

 فعرفنا أن السعادة قرار، وأن اليقير  ليس وهمًا، 

ا، بل هو قوة تظهر الود مهما تقسوا الظروف  
ً
وأن البقاء ليس ضعف

 سما. 

 فالمطر ليس نهاية، بل إعلان عن عهد لا يميل أو يطول، 

 وأن حبنا أصل ثابت، يعرف معت  النقاء والقبول. 

 ******************************* 
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    يد في الع صفة       

 

ي ذلك المساء، كأنها تختت  ثباتهما بصت  طويل، 
 هبت ري    ح قوية ف 

ء حولهما، ويزعزع كل وعد كان يميل.  ي
 والغيث يجلد كل شى

 كانت تمسك مظلتها بعناء، وكأن أصابعها ترتجف من هول الرياح، 

، تبحث عن مأوى أو عن درب صلاح،  والخوف يسكن عينيها بلير 

 أسرع إليها وكأنه غوث أتر من القدر المكتوب،

ي ذلك الوقت المغلوب. 
 أمسك يدها بثبات، وكأنه نجاتها ف 

العهد  مسكنا  إن  تهون  والعاصفة  تنفصل،  لن  "أيدينا  قال:   _

".  المتير 

_ فضحكت وسط المطر الغزير، وقالت: "وجودك قوة تزيل كل 

 ،  الأنير 

ي هذه اللحظة، يبدو العالم وكأنه قد ضاع بالكلية،
 ف 

ي هذه العاصفة المائية." 
 لكننا أمان لبعضنا البعض ف 

ء السماء كالسيوف الماضية،  ي
ق يصى   سارا وسط الطريق، والت 

القلوب  ي  تحتر  
موسيقر وصارت  الرعد،  غلبت  ضحكاتهما  لكن 

 الخاوية، 

ي الأحزان"،
 لم ينظرا لجرح الغيث، بل نظرا ل  "وعد ينبت ف 

 أدركا أن المستر معًا هو الأمان، وبأن الثبات هو عنوان كل كيان. 
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ئ وسط الظلام، ء بوهج داف  ي
، يصى   وصلا لمقه صغتر

كان خلف الباب قسوة الأيام،  ، وكأنهما يتر  دخلا مسرعير 

، تتسابق الأنفاس ليكمل بعضها الحوار.   جلسا متقابلير 

 _ فقالت: "العاصفة قربتنا، وعلمتنا أن الحب له قرار."

 مد يده ثانية، وصوته يلمع كالنور الذي لا يغيب. 

المصتر  ي وجه كل 
تثبت ف  قوة  بل  ا، 

ً
ليس سكون "الحب  _ وقال: 

 العصيب."

 ابتسمت وهي تراقب المطر يرقص خلف الزجاج. 

ق ما يعيد الانزعاج."  _ وقالت: "معك الرعد لحن والت 

ي الوجود،
: "هذه ليلة ستظل علامة ف   _ أجابها بيقير 

 أيد مسكت بعضها، وأثبتت أن العشق وفاء لا يعرف القيود."

ا لا يخيف العيون،
ً
 ومنذ تلك الليلة، صار المطر موعد

العواصف  اشتدت  لو  ، حتر  يبقر الصادق  الحب  أن  يذكرهم  بل 

 والجنون. 

 ******************************* 
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    قرار العمر      

 

ا ولا كلام عابر، ً ا، لا ضحك فيه كثتر
ً
 اليوم كان مختلف

يًا سيتحدد  جلسا أمام بعض، وكل واحد منهما أحس أن قرارًا مصتر

ي الآخر. 
 ف 

، ي
ي ومكات 

ي من وجدات 
ي فرصة عمل بعيد، تخطفت 

 _ قالت: "جاءتت 

 ". ي
ي حياتك، فتضيع معي أمات 

ي أخشى أن يتغتر وجودي ف 
 لكت 

 ، ي بالبير 
ي أمام قدر سيقصى 

ي يخفق كأنت   سكتت لحظة، وقلت 

ي تمنيت أن أجعل الحب أقوى من الأسفار ومن عقبات 
ي صمتر

ف 

 .  العير 

كي حلمك لأجل أي شخص غتر 
_ قلت لها: "لن أطلب منك أن تتر

، ي
 واف 

ط   وهو سرى حيًا،  ي 
يجعلت  من  هو  ي  بجانت  وجودك  أن  اعلمىي  لكن 

، ي
 القلب الكاف 

 الحياة بلا قلبك سكون، ورحيل لا يعرف كيف يعود، 

 فكل نجاح دونه، هو خسارة لا تعرف لها حدود."

 . ة نزلت على خدها تيئ   نظرت إلي ودمعة صغتر

، وأخشى أن أحن." ي الأكتر
 _ وقالت: "البعد ومسافاته هو ما يؤلمت 

المحن  سويًا  "سنعت   وقلت:  بلطف،  مسحتها  يدي  مددت   _

ى،  الكت 
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أشياء  وأي  التضحيات  مهما كانت  مقدورًا،  ا 
ً
عهد لبعض  وسنبقر 

 أخرى."

 ابتسمت لأول مرة، وعيناها تشعان بنور القرار. 

 _ وقالت: "نحن أقوى من كل مسافة، وسنصمد أمام كل الأسوار."

يشعرنا  للوداع  نسمح  ولم  معًا،  قراراتنا  نتخذ  ضنا  اليوم  ومن 

 بالمرارة،

بل قررنا أن المسافة سنملؤها بالحب، ونجعل العشق ينهل من 

 كل لحظة سارة،

 وأدركت أن العشق ليس شعورًا، ولا ضحكات خفيفة الوزن،

ان  ي متر 
الحب اختيار يومي أن نبقر لبعض مهما كانت التضحيات ف 

 الحزن! 

ات، ا لكي نعرف قيمة المسافات والعت 
ً
ان  فقد كانت تلك اللحظة متر 

فيه  نلاحق  الذي  العمل  وليس  البيت،  هو  الحب  أن  نعلم  وكي 

 الأمنيات. 

 ******************************* 
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 يقين القلوب       

 

ا يواشي الأكباد الجريحة. 
ً
ا، والهواء بارد

ً
 كان الليل ساكن

 مشينا سويًا بلا كلام، حتر وصلنا لمكان الروح الصحيحة،

ي عينيها سكينة غابت منذ عقود،
 وقفت ونظرت إليها، ووجدت ف 

 لا خوف من غد، ولا قلق من أي طريق مسدود أو قيود. 

ي عبور تحدٍ شديد الوطأة والخطر،
 _ قلت لها: "أحس أننا نجحنا ف 

".  فلم يهزم فينا الود الأول، بل زادت قلوبنا بقوة الجت  والصت 

ي كل سقوط قمنا معًا، وساند بعضنا 
_ ابتسمت، وقالت: "لأننا ف 

 البعض القوي، 

". ي
ك سوى أثر مقدس للود الوف   فالعاصفة مرت ولم تتر

 بسلام وتأمل،
ا
 جلسنا على الكرشي القديم نختم فصلً

، وكأن اليقير  هو الشاهد الأكمل،   
ي مطميئ  وساعتها شعرت أن قلت 

ا، علمنا أن الحب ليس إحساسًا زائف، ً  صار اليوم درسًا أختر

، وعهد صادق غتر خائف، ة تكوين لا تنتهي  بل مستر

 فالقلوب عندما تتيقن من اختيارها تصمت وتدع الأفكار،

ء الدروب والمنار.  ي
 أن يحكي الحكاية، ويصى 

ك لليقير 
 وتتر

 تجاوزنا الخوف والشك، وصار مكاننا عاليًا وجليل، 

 فالعشق الناضج هو النهاية الباقية، وهو من يهدي القلب الضليل، 
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ا للعهد،
ً
 وأصبح كل ليل يمر علينا شاهد

 أن الوفاء بقاء، وأن الثبات هو معيار الحب والود! 

ي سكنت قلوبنا هي ثمرة اليقير  الذي طال انتظاره، 
 فالسكينة التر

 وهي الهدوء الذي يثبت أن الحب الصادق قد وجد استقراره،

 ،  وهنا أدركنا أن النضج قرار، وأن كل وجعٍ كان ختر

 . ء بالختر الكثتر ي
 وأن ما كان قد انكسر قد عاد أقوى ومصى 

 ******************************* 
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 خ تمة 

 

ي الثابت الذي صمد ودام. 
ت العواصف يا عزيزي القارئ، وبقر  عت 

ا على الحلم بكل اهتمام، 
ً
 القلب خرج أقوى، واليقير  صار شاهد

ة،  عرفنا أن الغفران دواء، وأن الخلاف ليس ليهدم الركتر 

 والذي يمسك بيد حبيبه سيجد معه الأمان والنجاة الغريزة. 

 انته فصل الامتحان، والرحلة صارت أوضح بالرؤى المؤكدة،

نضج جديد وسكينة  يتبعه  أن  بد  لا  الصعب،  الاختبار  بعد  لكن 

 ممددة، 

، وللحب الذي كت  وسط الألم والحنير   ي
فاستعد للهدوء يا صديقر

 والأوقات الثمينة، 

ي عنوانه: الحب استقرار وسكينة! 
       لأن الفصل الآتر

 ******************************* 

 

 

 

 

 

 



 

 85  ............................................................... ....................سعيد البناالأسامة 

 

 الفصل الخامس:     

    الحب استقرار وسكينة  

 مقدمة. 

 . مساندة متبادلة.1

 . دفء الأماكن المشتركة. 2

 . لحظة نضج.3

 . رحلة استقرار.4

 . جلسة تخطيط عميقة.5

 . تخطيط لمستقبل هادئ. 6

 . دفء الذكريات الهادئة.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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 مقدمة 

 

نا عواصفا، وجربنا الفراق وذاق القلب الموجوع،   بعدما عت 

ي حصن الرجوع. 
 وصلنا لمحطة أهدأ، فيها الروح تلافر

 الحب هنا ليس اندفاعًا، ولا لحظة فرح متلاشية الضياء،

 بل بيت آمن وسند، وراحة قلب بعد سيل الجروح والعناء، 

 ، ا، وكل نظرة وعد بتجديد الميثاق المتير 
ً
 كل كلمة صارت عهد

 ، ة بيقير   
 وكل يوم عادي جميل، كأنه هدية من الذكريات المكتت 

العالم  ضوضاء  وسط  أمان  بل  ا، 
ً
برد ا 

ً
صمت ليست  السكينة 

 المشؤوم، 

ي كل وقت مرسوم. 
 والنضج ليس مجرد كلام، بل فعل يثبت ف 

 هنا العشق صار واعيًا، يخطط لغد ويحيا رونق الآن،

 هنا المشاعر اتزنت، وصارت كشجرة جذورها ثبات وسكن وأمان! 

 ******************************* 
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 مس ندة متبا دلة       

 

ا، هي عائدة من شغل يظهر عليه العناء، 
ً
 مجهد

ا
 اليوم كان طويلً

عن حضن  تبحث  حقيبتها كأنها  ألقت  للمقه،  ما وصلت  وأول 

 للشفاء، 

ي عينيها كان كل النداء،
 جلست بجانبها دون حرف، والنظر ف 

ي بحرك لأجل البقاء، 
ي موجود لأجلك، أرسو ف 

 بأنت 

، والدموع وقفت على حوافها،   نظرت إلي

ي والراحة باتت بعيدة."
 _ وقالت: "التعب أرهقت 

 عنيدة. 
ا
، وكأن الصمت يحمل أثقالً  أمسكت يدها وظللنا ساكتير 

صعب  كل  ي 
ف  معك  هنا،  أنا  السند؟  يغيب  "وهل  قلت:   _

 ومصائب، 

ي وقت الشدة، بل يهديه العجائب."
ك قلبًا ف   فالقلب لا يتر

 ولما هدأت تحدثنا عما يؤرقها، وطمأنتها أن الصت  مغنم. 

لا  ا 
ً
أجدك سند ي 

أنت  الأمر  ي 
ف  ما  "أجمل  وقالت:  ابتسمت،  _ هي 

 يهدم."

الاثنان لو سقط واحد، فالآخر سند   _ ضحكت، وقلت: "ونحن 

 يجر، 

ي وجه العواصف يقاوم ويستمر."
ي تجعل حبنا ف 

 تلك هي القوة التر

؛  ا حير  تراه العير 
ً
 ومن اللحظة أدركت معت  التعب مختلف
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 !  لأن كل وقفة سند بيننا تعلمنا كيف الحب يصمد بيقير 

ي الهرب من الهموم ساعة الأزمة الثقيلة،
 والقوة ليست ف 

ة الطويلة، ي وقوف قلبير  متجاورين يتقاسمان حمل المستر
 بل ف 

ة،   حير  يصتر القلب مرساتك، وتكون يدي سيفك وقت الحتر

ة،  نعرف أن الحب صار نضجًا، يحول الألم ليقير  وراحة كبتر

ي للأبد، 
 فالحب الذي لا ينهار تحت ضغط التعب هو البافر

ا للملال مدد،
ً
 وهذه هي مساندتنا، لا تنكسر ولا تعرف أبد

 فالقلوب الواعية هي من تدرك أن العشق مسؤولية متبادلة،

 تؤسس للسكينة ولأيام آجلة. 

 ******************************* 
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 دفء الأم كن المشتركة       

 

ا، بلا أي حدث يلهب الأفكار،
ً
ا جد

ً
 اليوم كان بسيط

قب وانتظار.  ء خاص، كأن المقه يتنفس بتر ي
 لكن كان فيه شى

ي صمت مري    ح وسليم، 
ب الشاي ف   جلسنا نسرى

ئ يقول "أنا السكن العظيم"، ا، بل حضن داف 
ً
 والهدوء لم يكن برود

الهادئة  تفاصيل ملامحها  ي 
ف  أغرق  وأنا كنت  تقرأ كتابًا،  هي كانت 

يئة،   الت 

ي المتورد لياليها الآتية   لقلت 
ة منها كانت موسيقر وكل حركة صغتر

 الدفيئة،

ا حقيقيًا الأثر، 
ً
 فليس الحب بحاجة لضوضاء ليثبت وجود

 . ي بحضور الصوت الخافت، ونظرة تجمع شمل من حصر 
 بل يكتق 

_ قلت لها فجأة: "هل تعلمير  أن هذه اللحظات أغلى من كل مال  

؟"   وبسرى

 _ ابتسمت، وقالت: "هنا تتجلى قيمة السكينة وجمال القدر."

 بقينا جالسير  حتر انخفضت الشمس وأرخ  الليل ستار الفراق، 

ا، كأنه قلبنا الاثنان ينبض باتفاق،
ً
 والمكان صار دافئ

 ، ة للجدل القاضي  ومن اليوم أدركت أن الحب ليس مشاهد مثتر
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ي دنيانا 
بل هو لحظة سكون وسكينة تجعل العالم يبتعد، ونحن ف 

 بإحساس خاص! 

، ي
 فدفء المكان من دفء القلوب مشتق ومبت 

 ، ي
ن وغت   وهذا هو العهد الذي نسع إليه بحب واعٍ ومتر 

ي الحال، 
ي تسكننا ف 

ي السكينة التر
 وليس الجمال فيما نراه، بل ف 

ء غتر الوصال، ي
 هنا تتضح قيمة المشاعر، حير  لا تحتاج لشى

ي عن كل كلام،
 فالحب هنا اكتفاء صامت يغت 

ي لحظة سلام ووئام، 
 هو أن تجد الروح مرآتها ف 

، ي جسر المصتر
كة هي من تبت   فالأماكن المشتر

 .  وتجعل القلب يدرك معت  الحب الكبتر

 ******************************* 
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 لحظة نضج       

 

الباهت    الأعمدة  ضوء  من  إلا  ا 
ً
فارغ والشارع  ا، 

ً
هادئ الليل  كان 

 الهزيل، 

 قابلتها أمام مكانها المفضل، وكأننا نعيد طقس الحب بعهد جميل،

 عن اليوم، وعن تعب الأمس الذي بات يمر، 
ا
 تحدثنا قليلً

 ، ا يصر 
ً
 وبعدها سكتنا فجأة، صمت طويل، لكنه لم يكن صمت

 جالسير  دون أي إلحاح للكلام،
 كان فيه راحة غريبة، أن نبقر

ي الوئام. 
 وكأن الوجود نفسه صار كافيًا ليعت  عن أعمق معات 

ي يدك، 
 "لا حاجة للبوح، فالروح قد ألقت كل أثقالها ف 

 ولا خوف من الغد، فالمسار مكتوب ليصبح كل المت  لديك."

  ،  هي رفعت عينيها ونظرت لي

 _ كأنها تسأل: "هل نحن جاهزون لآخر الطريق الموصول؟" 

، ما دمنا نستر ببطء والنية  ي أجاب: "نحن بختر _ ابتسمت، وقلت 

 صادقة تجول."

بل  يلتقيان فقط،  لم نعد شخصير   أننا  اللحظة، شعرت  تلك  ي 
ف 

 ضنا قصة بناء للأزل، 

ليصت  دون   ي 
يكق  بما  لكنه نضج  القدر،  لن يستعجل  الحب  وأن 

 وجل، 



 

 93  ............................................................... ....................سعيد البناالأسامة 

 

ا 
ً
وراسخ متجذرًا  بالحب  تشعر  أن  السكون،  هذا  هو  فالنضج 

 كالأشجار، 

ي المسار. 
ي لا يزعزعه أحد ف 

 وأن تعلم أن الرباط الحقيقر

 كان الصمت لغة تفاهم أعمق من كل بوح سابق، 

نا أن القلوب اكتفت ببعضها، ولا تخشى أي عائق لاحق،   تخت 

 وأدركنا أن الاتزان متعة، وأن العجلة أورثت خسارة الأيام،

، تعلن العهد بالوفاء على الوئام والأحلام.   فتبادلنا نظرة يقير 

 حينما يصتر الحضور دواء، نعرف أننا بلغنا قمة الرشد، 

 فتلك كانت لحظة النضج، حيث يكتمل الوعد، 

ي سكنتنا هي دليل على أننا تجاوزنا مرحلة الشك، 
 فالسكينة التر

ي أي ضنك. 
ي ف 
كت   وأن الحب الذي وجدناه صادق، ولن يتر

 ******************************* 
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 رحلة استقرار       

 

 . ا، وكأن الشمس دخلت بعناية تستر
ً
ا جد

ً
 اليوم كان هادئ

أي  يقله  لم  ما  تتبادل  القلوب  لكن  بهدوء،  بعض  بجوار  جلسنا 

،  خبتر

ي ضحكتها الأصيلة،
 هي كانت تحرك أوراق الورد، وأنا كنت أغرق ف 

 _ كل نظرة وحركة كانت تقول: "نحن معًا، فثباتنا صار وسيلة."

ي بأمان،
ي ستأتر

 تحدثنا عن الأيام الماضية، وعن الأيام التر

ي كل مكان،
ناها معًا ف  ي عت 

 وضحكنا على العقبات التر

 شعرت أن كل تعب مر، وكل دمعة نزلت ترسم بالقدر طريق، 

ا واضحًا للعهد العميق،
ً
 وتخط للقلب مسارًا متين

ا متطايرًا سريعًا يزول،
ً
 وساعتها أدركت أن الحب ليس شغف

ا محفوفة بالرشد والنور الموصول، 
ً
 بل هو حياة هادئة جد

 فليس القصد منه الرقص تحت الأضواء الكاشفة الباهرة،

، يقاوم الري    ح القوية القاهرة.   بل هو بناء الكوخ الصغتر

ي مرحلة العهد، حيث تسقط الأقنعة بصدق وطهر،
 نحن الآن ف 

 ونرى بعضنا بوضوح، وندرك أن الروح لبعضها مصتر الجسر. 

ا، بل هي أعلى درجات الوجود، 
ً
 باهت

ا
 رحلة الاستقرار ليست مللً

ي العهود، 
 أن تشعر أن هذا القلب وطنك، وله وحدك بافر
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 وأن الهدوء صار غاية نسع لها، وأن الشغف تجدد باتزان. 

ة وخذلان،  ا، ونجاة من كل حتر
ً
 صادق

ا
 هنا الحب أصبح عملً

، حير  تسكن الروح بطمأنينة ملموسة،  ي
 هذا هو الدفء الحقيقر

 فتبقر المشاعر سامية هادئة ونهايتها محسوسة، 

 فالاستقرار هو أن تجد السلام بعد كل بلاء، 

 وتدرك أن الصدق هو من يصنع العهد والوفاء. 

 ******************************* 
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    جلسة تخطيط عميقة       

 

 تبادلنا يدينا ونظرنا لورقة بيضاء كغد لم يكتب بأقلام، 

 وكتبت كلمة أمان بخط جريء وواضح، كأنه مفتاح لكل وئام. 

_ وهي قالت: "وأنا سأكتب حبًا، فهو الأساس الذي يدفعنا حتر لو 

 سقطنا معًا سنعود."

القلب  تزيد  وكل كلمة  العمر،  حلم  هادئة  بخطوات  نرسم  ظللنا 

 بوثوق موعود،

ل   ا عريضة للمت  
ً
ي يدها نضع خطوط

فة، ويدي ف  جلسنا على السرى

 الجديد المرتقب، 

عهد  مرسم  للكتب كأنه  مكان  ونختار  الجدران،  لون  على  نتفق 

 منتخب، 

ا، فالتخطيط لم يعد مجرد كلام 
ً
ة تحمل وزن كانت التفاصيل الصغتر

 عابر،

 بل أصبح جزءًا من الروح يؤكد على قوة العشق والوئام الظاهر. 

ا يحمينا من كل الهوان، 
ً
ا، بل سقف

ً
ي جدران

 "لن نبت 

ا للروح والوجدان."
ً
 ولن يكون البيت ملجأ، بل موطن

يهدمه  لا  لبيت  بناء  بل هو   ،
ا
احتفالً فقط  ليس  الزواج  أن  أدركنا 

 الزمن، 
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ا من كل ألم وفير  ومحن، 
ً
ي التفكتر هو ما يجعله حصن

 وهذا العمق ف 

تخشى  ولا  الانهيار  تعرف  لا  طويلة،  لرحلة  أساسًا  نضع  نحن 

؛  المستر

 . ا للوقت الأختر
ً
 لأن الحب حير  يتجاوز الشغف يصبح بناء صامد

ي نهاية الجلسة، أدركنا أن التخطيط ليس للمستقبل البعيد، 
 وف 

ا جديد،
ً
 بل هو حب شامل ومعمود يكتب عهد

يدوم  صادق  ميثاق  هو  بل  يتوهج،  فقط  ليس  الناضج  فالحب 

 للعهود، 

كتر  على الأساس هو ما يمنح الحياة كل وجود، 
 وهذا التر

ي التخطيط فن الوصال، 
 فالقلوب الصادقة تجد ف 

ي الاعتدال،
 وتعلم أن الحقيقة تظهر ف 

ا عن عزم، 
ً
 فالرسم على الورق كان إعلان

ا لا يعرف الهدم. 
ً
 على أن يظل الحب وعد

 ******************************* 
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 تخطيط لمستقبل ه دئ       

 

فة شقة صديقنا المطلة على الحديقة الجميلة،   جلسنا على سرى

سمها معًا بخطوط واضحة   نتحدث عن غد كأنه لوحة بيضاء ست 

 ثقيلة. 

ي بيت صغتر تملؤه الضحكات والأمان."
 _ هي قالت: "أمنيتر

ا 
ً
ومكان والكتب،  للهدوء  ا 

ً
ركن فيه  أريد  "وأنا  وقلت:  ابتسمت،   _

 للوجدان."

بيقير   القلب  العمر، وكل كلمة تغذي  بكلماتنا ملامح  ظللنا نرسم 

 قادم، 

وعزم  بهدوء  نواجهها  أن  اتفقنا  التحديات،  عن  تحدثنا  لما  حتر 

 جازم،

 ، ي
ء يكون خق  ي

ي قواعدنا على الوضوح التام، لا شى
 "سنبت 

". ي
ا، بل هو عهد صامت بير  قلبير  لا يق 

ً
 فالبيت ليس جدران

سر   نتذكر  نبقر  أن  "الأهم  وقلنا:  لبعض  نظرنا  الختام،  ي 
وف   _

 النجاة."

ي حلمًا لرحلة حياة،
، بل نبت   وساعتها شعرت أننا لسنا نتمت 

وضوح   هي  بل  راحة،  مجرد  ليست  السكينة  أن  ي 
علمتت  والليلة 

 الخطة والمسار،



 

 99  ............................................................... ....................سعيد البناالأسامة 

 

وع يراد له أن يكمل   وأن الحب الناضج ليس فقط شعورًا، بل مسرى

 بالنضج وحسن القرار! 

ي شكل أفعال حقيقية وواعية،
 هنا بدأ العشق يعت  عن نفسه ف 

 تجاوزنا مرحلة الأحلام، لندخل زمن الإرادة القوية الراعية،

 جلسنا نحدد أولوياتنا، ليس بلهفة بل بمسؤولية الميثاق السليم؛

ي يبدأ حير  يرى المستقبل كعهد عظيم،
 لأن العشق الحقيقر

 وهذا التخطيط الهادئ هو أعلى مراتب الشغف والوفاء، 

ي كل خطوة ومسع نحو الضياء، 
ا ف 
ً
يك  حير  يصبح الحبيب سرى

 ، ي جسورًا من يقير 
كة تبت   فالرؤية المشتر

 .  وتؤكد أن الحب هو أساس لكل أمير 

 ******************************* 
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    دفء الذكري ت اله دئة       

 

ي    ح مع نسمة المساء الخفية،   جلست قرب  ها والهدوء يستر

ي عينير  تحمل النظرة الوفية. 
 وبدأت أروي لها ذكرى اللقاء الأول ف 

ا وبعيد، ً  ضحكنا معًا على ارتباك الكلام، وعلى خوف كان صغتر

وعشق   ليقير   تحول  بل  يختفِ،  لم  القديم  الشغف  أن  ورأيت 

 جديد. 

 _ تقول: "كم كنا نرى الحب لهفة سريعة لا تدوم بأثر؟"

 ".  _ أجبت: "واكتشفنا أنه نضج متواصل، ورحلة تبت  على صت 

ي تعيد لنا درس البدايات الحكيمة، 
 هذه اللحظة من عمق الماض 

ك عجلته، ويجد السكينة العظيمة،   أن القلب يسكن حير  يتر

الأيام    يسكن  نضج  بل هي  ا، 
ً
ا ضعيف

ً
مزمن ا 

ً
تعلق ليست  فالذكرى 

 دائمًا،

متواجد  أصبح  الحب  وأن  واجبة،  خطوة  الصت  كان  أن  يذكرنا 

 وقائمًا. 

ي ذلك الزمن؛
ا ف 
ً
، لم يكن موجود ي

ي عيت 
 "انظر إل النور ف 

ي هذا الوطن."
 لأن السكينة هي أثمن ما نملكه ف 

 وأدركنا أن السكينة هي ثمرة العبور بير  الشغف والآلام، 

ي الغد أجمل الأحلام، 
سم ف  ، لتر ي يكمل الحاض 

 وأن الماض 
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ا، بل همسة تربت على الضلوع، 
ً
 فالحب لم يعد ضخة وخوف

 _ ونظرة طويلة وواعية، تقول: الحياة معًا أجمل من الخضوع. 

 ، ، حيث السكينة هي الوعد الحتمىي المصطق   هنا يكتمل المعت 

ي يقير  الروح الهادئ والوفا،
 وأن نهاية رحلة الحب تكون ف 

 فالذكريات الهادئة هي أساس لكل مستقبل،

ا مهمل،
ً
 تثبت أن الحب الصادق ليس شيئ

 هي جسر اليقير  الذي لا يميل،

 يؤكد أن العشق طريق طويل جميل. 

 ******************************* 
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 خ تمة 

بيت  الحب  أن  وأدركنا  القارئ،  عزيزي  يا  السكينة  فصل  انته 

 متأسس بثبات وطاعة، 

ئ وقت اشتداد الساعة، ي على المشاركة، وعلى حضن داف 
 بيت مبت 

الوهن  معت   فيها  يعد  لم  والدموع  لهو،  مجرد  يعد  لم  الضحك 

 والضعف،

وعطف   لوعي  محتاج  الطريق  وأن   ، أكت  الحلم  أن  ندرك  ضنا 

 متصف،

ا هنا، فما زال فيه عمق بعيد المنال،
ً
 لكن الحب ليس واقف

ما زالت أسئلة الروح تنتظر، وما زالت هناك دروس تنتظر القلب 

ي كل حال،
 ف 

ي جوف الإنسان؛
، للمعت  الذي يسكن ف   فاستعد للفصل الأختر

الحب  فلسفة  ء  ي يج  والسكينة،  النضج  بعد  ي 
يأتر الذي  لأن 

   والوجدان! 

 ******************************* 
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 فلسفة الحب  –الفصل السادس    

 مقدمة. 

 . الحب هو المعلم.1

 . الحب والقدر.2

 . الحب والرحيل.3

 . الحب والزمن.4

 . مرآة القلب.5

 . حديث تحت المطر.6

 . قمر آخر الليل.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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 مقدمة 

 هنا العشق صار أعمق، لم يعد دمعة ولا ابتسامة وجد، 

ي متاهات البعد. 
ي معنا، كقمر يرشد ف 

 بل بات حكمة تمصى 

 . ي الصت  والرضا بمغزى جلىي
ي دروسًا ف 

 الحب الآن معلم يلقر

 _ ويقول: "الخلاف منبع فهم، والمسامحة جسر للوفاق الأبدي."

 كل لقاء سؤال للروح، وكل فراق إجابة لألغاز الزمان،

ة كانت بابًا يفتح على معيار الحنان،  وكل لحظة وجع صغتر

ي أي ديوان يجول، 
 ليست مجرد حكاية عشاق، ولا سطرًا خط ف 

 العشق مدرسة عمر، فيها القلب يتغتر ليصتر أكمل إنسان مقبول. 

ي لصوت القلب الحكيم القادر. 
ي الفلسفة، ونصع 

 فهنا نغوص ف 

_ ليقول: "أنا لست لحظة، أنا حياة، أنا يقير  يتمم الحلم الخالد 

 لا العابر."

 هذا الإدراك هو سر البقاء، هو جوهر الميثاق الموعود، 

ة أو جحود.   فالفهم العميق للقضية يبعدنا عن كل حتر

 ******************************* 

 

 

 



 

 105  .............................................................. ....................سعيد البناالأسامة 

 

 الحب هو المعلم    

 

ي مقه هادئ الأركان والمقام، 
ي يوم كنت وحدي على مقعد ف 

 ف 

، جلس بهدوء يزيد الاطمئنان والوئام.  ي
 فجأة، وجدت الحب جاءت 

ي باليقير  
، وقال: "ما بك يا عزيزي، أراك لا تفهمت  ي

_ جلس قبالتر

 الوافر؟"

، تارة تعطي الجمال والنور  
ا
_ ضحكت، وقلت له: "أنت لغز فعلً

 الباهر،

ي ساهرًا لا أجد للنوم سريرًا مستقر!" 
 وتارات أخرى تجعلت 

أنا مرآة تعكس   ابتسم، وقال: "أنا لست مجرد شعور خاطف،   _

 كل ما مر."

 _ سألته: "كيف ذلك يا معلم؟"

ي دارك، 
 _ قال: "عندما تضطرب النفس، أظهر لك الخوف ف 

ء نور مسارك!"  ي
 وعندما تصفو، أخرج أجمل ما فيك لأض 

ي 
كنا ف  الروح، لما لا تتر تؤلم  ا 

ً
أحيان ، وتابعت: "لما 

ا
_ صمت قليلً

 راحة باقية؟"

يتسع  أن  قلبك  أنا جئت لأعلم  آتِ لأوجع،  لم  "أنا  بهدوء:  رد   _

 بصدق للمشاعر الراقية؛

 لأن الألم هو صانع البطل الذي يدرك معت  الصت  العظيم، 

 الوجع ليس عقابًا وخسارة، بل درس يدرك به قيمة الحب القديم."
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البعد  ي 
ف  تائهير   كنا 

وتتر فجأة  ي 
تمصى  "ولما  وسألت:  صمت،   _

؟"  القاشي

_ قال: "لا أرحل دون أثر باقٍ، بل أعود متطورًا أعمق لأجل قلبك  

".  الناشي

ي لحظات اليأس، حيث نظن أن السعادة قد 
_ "ولما تعود دائمًا ف 

 زالت؟"

تكون  ا حير  
ً
أبد ي 

يأتر لا  والأمل  المبذول،  الأمل  ي 
: "لأنت  رد علىي  _

 الأيام قد طالت،

 ، ا للدرس والهداية المطلوبة للعير 
ً
ي حينما تكون مستعد

 أنا آتر

".  وأبقر معك ما دمت تختار المحاولة، فالعشق أبدي ويقير 

؛   نهضت وشعرت بالخفة والسلام العميق، لا لأنه كف عن تعليمىي

ي على النمو والتقويم. 
ت  ي فهمت أنه طول الوقت كان يجت 

 بل لأنت 

 ******************************* 
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 الحب والقدر     

 

 ، ي
 بدأت أتحدث مع الحب عن الصدفة وعن المستر الخق 

؟ ي
 وعن السؤال الذي يشغل القلب: هل الحب قضاء أم هو وف 

 _ سألته: "هل كل هذا كان مكتوبًا، أم أن الإرادة هي البناء، 

نحو  يقودنا  من  هو  الحب  أن  أم  العشق،  نحو  نخطوا  وهل 

 الضياء؟"

ي كتاب  
_ ابتسم الحب، وقال: "أنا لست صدفة عابرة، أنا وعد ف 

 الوجود، 

ي تدرك فيها أن روحك وجدت كل ما كان موعود،
 أنا اللحظة التر

ي ليل الغريب،
ي كالنور ف 

 نحن لا نختار البداية، هي تأتر

 لكننا نختار الاستمرار، ونواجه كل تحدي عصيب، 

ك لك أن تحمل العهد،  القدر يجمع القلوب على نقطة البدء، ثم يتر

 فالمسافة بير  اللقاء والوصال، هي اختبار لصدق القلب والجهد،

ي يوم سري    ع، 
 أنت ظننت أن اللقاء كان خيارًا عابرًا ف 

ي بصمت بديع، 
 لكن روحك كانت تعرف المسار، وتنتظرت 

ا، بل هو بوصلة تشتر للجهة الحقيقة،
ً
 القدر ليس قيود

 والحب هو الثقة بأن كل خطوة صعبة هي خطوة وثيقة،

ي القلب الهادئ المستقر، 
 لا تقلق من التخطيط، بل اسكن ف 

 فالذي كتب الوعد، سيتمم الرؤيا ويجعل قلبك يبصر،

؛  أدرك أن الحب لم يأتِ ليكملك ناقصًا؛ بل ليظهرك كلىي
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، ي التسليم للوعد الأزلي
 ويعلمك أن القوة تكمن ف 

ي حتمًا بأوان، 
ي الإيمان بأن الختر سيأتر

 فلسفة العشق تكمن ف 

 وأن كل ما مر كان درسًا لتقدر قيمة الأمان."

 ،  نظرت للحب بعمق، وشعرت أن الثقل قد زال عن المير 

 وأدركت أن القصة ليست صدفة، بل هي إتمام للعهد والبيان. 

 ******************************* 
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 الحب والرحيل     

 
هادئة    والدنيا  السكون،  حير   البحر  على كورنيش  أستر  كنت 

 والنجوم تظهر بالوقار، 

ي بهدوء عت  
، وجدت الحب يمشى ي فجأة، شعرت بخطوات جانت 

 المسار. 

 _ قلت له: "ما الذي أتر بك الآن؟ أنا لا أريد تذكر ما قد وراح!"

_ ابتسم، وقال: "جئت لأعلمك أن الوجع ليس ألمًا، بل معلم يقدر 

 الأفراح."

ي ما لن يعود 
، أخذ مت  ي

_ صمت، ثم انفجرت: "لكن الرحيل حطمت 

 من أمد طويل، 

العهد  المرارة ونبقر على  كنا نعيش  لما الحب يجعلنا نحلم ثم يتر

 النبيل؟" 

_ جلس على سور الكورنيش، وقال بهدوء: "الرحيل ليس ختامًا،  

 بل هو بداية لانطلاق،

تعرف  منك  لنسخة  ا 
ً
مكان ك  ليتر يرحل؛  أن  عليه  مصى  كان  من 

 الوفاق، 

ذاتك  جمال  يريك  بل  الآخرين،  بوجود  قيمتك  يقيس  لا  الحب 

 ، ي
 الخق 
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، ي
، هذا هو جوهر العشق الوف   ثم يأتيك من يكملك باليقير 

 بذاتك، 
ا
ي وجود الآخرين، بل أن تكون كاملً

 لا تجعل قيمتك ف 

، هذا هو جوهر حياتك."  ثم يأتيك من يكملك باليقير 

ي ما زلت أشعر بالنقص، وأحلم بعودة 
_ قلت بغضب هادئ: "لكنت 

 الأزمان الخاوية، 

ي الحياة  
وإن كان هذا درسًا فهو قاسٍ، وقد سئمت المحاولة أن أبت 

 الراضية."

ي دون رحيل يعلم قيمة 
، وقال: "لا يوجد عشق حقيقر ي

ب مت  _ اقتر

 الوجود، 

ي علاقتك القادمة بصدق 
والجرح الذي شعرت به هو الذي سيبت 

 موعود، 

ي وجود الآخرين 
ألا تجعل قيمتك ف  التحرر والنمو،  الرحيل درس 

 ،  الغائبير 

".  بذاتك، ثم يأتيك من يكملك باليقير  وللسنير 
ا
 بل أن تكون كاملً

ا  
ً
الرحيل كان إعداد يهدأ، وقلت: "لعل  ي بدأ  للبحر وقلت  _ نظرت 

 ساميًا؟"

أن  تتقنه ستدرك  الدرس، حير   الحب، وقال: "هذا هو  ابتسم   _

 الروح باقية."

، ا لفجر منتر
 ومشينا سويًا والليل بدأ ينور، وكأن الرحلة كانت تجهتر ً
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الأكت   للعشق  خطوة  سوى  يكن  لم  القاشي  الفراق  معت   وأن 

  ،  والمصتر

 فالرحيل يعيد ترتيب الأوراق لنصل إل النور والصواب،

 وهو الذي يعلمنا أن الحب لا يخشى طول الغياب. 

 ******************************* 
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 الحب والزمن     

 

ا على الجسر وقت الغروب، والسماء تلف الأفق بالحلم 
ً
كنت واقف
 ، ي
 الخق 

، يبتسم بحكمة شيخ يحمل  ي شعرت فجأة أن الزمن واقف بجانت 
 . ي
 درس وف 

ي الحب الذي ترك 
، ف  ي ذكرى من مصى 

ا ف 
ً
: "ما زلت غارق _ قال لي

 قلبك مثقل؟"
ك   أنه رحل ليتر ي فهمت 

باقٍ، لكنت  ، وقلت: "الألم  _ هززت رأشي

 ليوم أكمل."
ا
 مجالً

الذي  أنا  للعشق،  الأقرب  الصديق  "أنا  وقال:  الزمن،  ضحك   _

ي كل أزل، 
 أجعله ينضج ف 

أنا الذي يجعلك تشتاق بقوة، وأنا الذي يعلمك أن من يستحقك 
ا ليصل."

ً
 يأخذ وقت

صمت ونظرت للنيل، والماء يجري لا يعود إل ما فات بأي شكل 
 مفقود، 

بنفس  يرجع  ولا  وينضج،  يتغتر  فينا،  يجري  الحب  أن  فأدركت 
 المشكل المعهود. 

، أنا جئت لأحول وجعك  ي
_ الزمن قال: "أنا لم آتِ لأنسيك الماض 

  ، وأكتر أكتر  يتسع  قلبك  ولأجعل  وكرامة،  ا 
ً
لين تعلمك  ذكرى  إل 

 ويستعد للحب القادم دون خوف أو ظن وندامة، 
والرؤية   الصت   أبواب  لك  وأفتح  العجلة،  صفحات  أطوي  أنا 

ة؛  البصتر
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عظمة   به  يزيد  بل  الطويل،  ي 
وقتر لا يخشى  ي 

الحقيقر العشق  لأن 
ة."  وستر

ا على الأيام المنتهية 
ً
ي لأول مرة لست حزين

ابتسمت، وشعرت أنت 
 والزائلة، 

بخطوات  الحب  ي 
يقودت  أن  راضٍ  بل  آتٍ،  هو  لما   

ا
مستعجلً ولا 
 هادئة وسائلة، 

ي 
ف  القلب  يسكن  تصالحا،  إن  والزمن  الحب  أن  عرفت  وساعتها 

 دفء الأكوان،
وتدرك أن كل رحيل كان درسًا، وكل انتظار كان بداية أحلام تقوم 

 على البنيان، 
القلب  يحمله  الذي  اليقير   ي 

ف  بل  السرعة،  ي 
ف  ليست  فالحكمة 

،  المنتر
، ك على الدرب الكبتر ي صت 

ي للعشق يكمن ف 
 وأن النضج الحقيقر

ي كل حال،
 فالعشق هو الهدوء الذي يتبعه اليقير  ف 

 وأن السكينة هي أثمن ما يمنحه لنا الوصال،
 هذا هو المعت  الذي يدركه كل قلب صديق،
ي رحلة تتجاوز الزمن والمنطق والطريق. 

 ف 
 ******************************* 
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    مرآة القلب      

ا من 
ً
 جديد

ا
ق على وجوهنا، وكأنها تكتب فصلً كانت الشمس تسرى

 القصة الأصيلة. 

اكتشفت  أنك  تشعر  يجعلك  بصدق  تبتسم  إليها، كانت  نظرت 

 الراحة الجميلة. 

نحو   دليله  وكأنه وجد  ينضج،  والقلب  "منذ عرفتك  لها:  قلت   _

 الحقيقة الجلية."

أن  فيها  نتعلم  رحلة  هو  بل  نملكه،  ا 
ً
شيئ ليس  "الحب  قالت:   _

 نكون أفضل نسخة منا بحرية."

بالهدوء  أم  بالجنون  هل  ا، 
ً
حق نحب  أننا  ندرك  "متر  سألتها:   _

؟"  واليقير 

فيها جواهرك  تنعكس  ي 
التر القلب مرآتك  يكون  _ ردت: "عندما 

 ،  الصافية للسنير 

على   ذاتك  ي 
لتبت  بل  ليهدمك  لا  بصراحة،  عيوبك  يريك  الحب 

 أساس قوي لا يهون،

ي  
ويريك جمالك بوضوح لكي تتقبله، فالعشق بداية سلام داخلىي ف 

 هذا الكون."

الذي   الشخص  نصتر  يجعلنا  الحب  "لأن  وقالت:  ابتسمت،   _

 نبحث عنه بوضوح."

ي الكتب ولا  
ضحكت وأمسكت يدها، وشعرت أن الحكمة ليست ف 

 أي بوح، 
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العشق ليس أن تجد من يكملك ناقصًا، بل أن تكتشف أنك كامل 

،  منتر

، ي قربه الكبتر
ي بعده، كما تجدها ف 

 هو أن تجد السلام والأمان ف 

ي الداخل  
ا، تعكس ما ف 

ً
أدركت حينها أن الحب مرآة لا تكذب أبد

 ،  بصدق مبير 

وأن أعظم هدية يقدمها لك شخص، هي أن يجعلك أقرب ما تكون 

،  لذاتك من يقير 

ي وعي جديد لا يعرف معت  
ومشينا سويًا، وكأننا ولدنا من جديد ف 

 الألم. 

 فالحب ليس شعورًا عابرًا، بل هو الهدف السامي لكل من فهم، 

 فالمرآة تظهر الحقيقة دون أي مغالاة أو تجميل، 

ا بالتفصيل،
ً
 وهي أساس النضج والوصول لكل ما كان منشود

 هذا هو المعت  الذي يثبته القلب الحكيم، 

 أن الصدق هو طريقنا للعهد القديم. 

 ******************************* 
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    حديث تحت المطر       

 

ي حوار جديد مع صمت المساء 
ا، وكأنه يدخل ف 

ً
كان المطر خفيف

 العميق، 

وقفنا سويًا تحت مظلة واحدة، والماء ينساب حولنا كموسيقر تملأ 
 كل طريق. 

الغبار  _ قلت لها: "كل نقطة مطر كفكرة تهبط تطهر قلوبنا من 

 العادي."

يبقر  العشق  أن  تعلمنا  قطرة كدرس  "وكل  وقالت:  ضحكت،   _

 أخصر  رغم الأيادي."

ي بهدوء لأروي عطش  
_ همس صوت الحب: "أنا مثل المطر، آتر

 الروح من الأعماق، 

ي كل  
ف  أوضح  الرؤية  لتصبح  عهدكما،  وأجدد  مخاوفكم  أغسل 

 وفاق."

بعيد  ا 
ً
معقد كلامًا  ليست  الفلسفة  أن  وشعرنا  نضحك،  ظللنا 

 المنال،

بصدق  ونعيش  بعمق  نحب  تجعلنا  بسيطة  وعي  لحظة  هي  بل 
 ووصال، 

ي الشمس فقط، بل هو أن نتقاسم الصمت تحت 
فليس الوفاء ف 
 المطر الغزير، 

 .  حيث تكون الروح شفافة، ويعلن القلب عن صدقه بشكل كبتر
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ا فقط، بل تطهتر يغسل الروح 
ً
ومن اليوم أدركت أن الحب ليس دفئ

 من العلل والوهن، 

ا  
ً
ي لحظة سكون، ونحن تحت المطر بعيد

ي ف 
وأن أعمق الدروس تأتر

 ،  عن الزلل والفير 

ي يدي، وكل قطرة تشهد على أن هذا العشق أبدي لا 
كانت يديها ف 

 يزول،

ا يعرف كيف يقول،
ً
 وأن رحلة الفهم اكتملت، فصار القلب هادئ

 ، ي الكبتر
جم الحب الفلسق   هنا يصتر المطر لغة يتر

، ي هذا المصتر
 ويذكرنا أن السكينة هي أثمن ما نملكه ف 

ي تقاسم اللحظات تحت الغيث البديع،
 فالحب يظهر ف 

 وهو الذي يعطي للعهد معت  قوي ورفيع،

 فالمطر يغسل القلوب من كل ألم،

 ويجعل السكينة أساسًا لكل حلم، 

 ،  وهذا هو الوعد الذي يثبته القلب الأمير 

 .  أن الفهم العميق هو نور لكل يقير 

 ******************************* 
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 قمر آخر الليل     

 

نداء  يسمع  السماء كشاهد  ي 
ف  معلق  والقمر  ا،  ًـ ساكن الليل  كان 

 القلوب. 

، والدنيا هادئة والورد يفوح بأطيب عطر   ي جلست على مقعد خشت 
 مطلوب،

لأي  يباح  لا  بصمت  ي  بجانت  جالس  الحب  به،  أحسست  فجأة 
 غريب. 

_ نظرت للقمر، وقلت: "هل تذكر كل ما م، كل دمعة، كل خو، كل 

 ألم قريب؟"

ي هذا  
ء، ولأجل ذلك أنا هنا ف  ي

_ ابتسم الحب، وقال: "أذكر كل شى

،  المكان المنتر

فرحة كانت  وكل  حجرًا،  وجع كان  إن كل  لك  لأقول  جئت  أنا 
".  للمصتر

المرجو  بالختام  الرحلة  انتهت  "هل  وسألت:  إليه،  نظرت   _

 والمأمول؟"

المغفور  للحب  مرش  الآن  قلبك  صار  بل   ، تنتهي "لا  قال:   _

 والموصول،

ي سكينة  
ي ف 
النهار، بل تجدت  ي ضوضاء 

ي ف 
أنت لا تبحث عت  الآن 

 المنام، 

 أصبحت مستوعبًا أن الوجود معي يبدأ من ذاتك، لا من الأوهام." 
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، وكأنه يطبطب على   ي للسماء ووجدت القمر يلمع أكتر
رفعت عيت 

 ، ي
 القلب الوف 

ي لا 
ا عابرًا، بل صار جزءًا مت 

ً
وساعتها شعرت أن الحب ليس حادث

، ي
 يروح وينطق 

 . ي آخر الليل الغامر بيقير  السنير 
 صار قمرًا ينتر الدرب ف 

أقودك   يديك  بير   هنا  فأنا  وواعيًا،  حيًا  القلب  دام  "ما  ويقول:   _

 ،  لليقير 

ي النور لا يعرف الغياب، 
 فالقمر يذكرك أن بعد الظلمة الطويلة يأتر

اب، ي الأبواب والتر
ي القلب لا ف 

 وأن جوهر الوجود ف 

، ي الضمتر
ي السماء، بل نور ف 

 فأنا لست قمرًا ف 

، ي كل طريق صعب وعستر
 أرافق خطوتك ف 

ي المصاعب الثقيلة؛ 
ي سأكمل رحلة العشق مهما واجهتت 

 وأنت 

طويلة  واحدة  لحكمة  وجهان  والحب  القمر  أن  أدركت  ي 
لأنت 

 وجميلة."

 السامي للحب الذي يطول،
 هنا تجلى المعت 

ي القبول. 
 يؤكد أن العشق هو اليقير  ف 

 ******************************* 

 

 

 



 

 الحب على ضوء القمر............................................................................... 120

 

 خ تمة:

ي لمعة 
القارئ، وتجلت الحكمة ف  يا عزيزي  الفلسفة  انته فصل 

 العيون، 

ي هذا 
يفتح آلاف الأبواب ف  الحب ليس سًرا، بل طريق  أن  أدركنا 

 الكون،

وق  الوجع كان درسًا صبورًا، والرحيل كان بداية عودة كمنظر السرى

،  المنتر

 ، ا للكسر الصغتر ً ي النور جت 
 والقلب تعلم أن يفتح بابه ويجد ف 

 لم نكتف بفهم الحب، بل صار مرآة ترى فيها كل أبعاد الذات،

ا، وأن الحاض  هو بداية الحيوات. 
ً
ي كان إعداد

 وتدرك أن الماض 

المدى  بعيد  من  آتٍ  نور  على  ونفتح  الحكمة،  باب  نغلق  فهنا 

 الوسيع، 

ء: فجر جديد وبديع!   ي        لأن بعد الفلسفة العميقة، يج 

 ******************************* 
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 فجر جديد  –الفصل السابع         

 مقدمة. 

 . ابتسامة الفجر.1

 . قلب جديد.2

 . أول خطوة في النور.3

 . هدوء بعد العاصفة.4

 . همس القلوب.5

 . نور المساء.6

 . نسيم الصباح.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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 123  .............................................................. ....................سعيد البناالأسامة 

 

 مقدمة 

 

ا انبلج الفجر بعد ليل مطلق ثقيل،    ً  وأختر

 غسل القلوب من حزنها، وأعاد للروح سبيل،

 النور فتح أبواب الغياب، وقال للظلام "انصرف"، 

ف.   والقلب تنفس من جديد، كأنه ولد والآن اعتر

 ،  وراحة ووصال جلىي
 هنا البداية مغايرة، فيها يقير 

،  وهنا الحلم أصبح واضحًا، ليس فيه مخافة ولا تخلىي

ي النور أمان، وكل نفس كأنه ميلاد جديد،
 كل خطوة ف 

 والحب واقف متأهب، ليكمل العهد مهما زاد العنيد،

ي طريق بعيد المدى، 
ي ف 

 فيا عزيزي القارئ، شد يدك معنا لنمصى 

ي فجر منتر وهدى. 
 ولنتعلم أن بعد كل ظلمة يأتر

 ******************************* 
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    ابتس مة الفجر       

 

 الليل كان متماديًا، وكأنه يرفض عودة النور للعيون، 

لكن أول ما لاح خيط الوضاء، أحسست أن كل حزن القلب بدأ أن 

 يهون. 

ك الليل بكل ما فيه وننظر  ة: "دعينا نتر _ أرسلت لها رسالة وجتر 

ي الجميل."
 إل الآتر

ي لحظتها: "أنا جاهزة لأبدأ يومي معك من أول الحلم 
_ ردت علىي ف 

 والنور الطويل."

ي مكاننا المعتاد، والنور يملأ الروح كأنه يغسل البدايات،
 التقينا ف 

تعيد  نظرة  يكون  ا 
ً
أحيان الاعتذار  أن  وأدركنا  دون كلام،  ابتسمنا 

 الحيوات، 

القلب كان ينتفض فرحًا، وكأنه يقول: "من الآن لا عودة للخلف أو  

 للظلام."

ي هو أن تمنح الآخر السلام، 
 فقد أدركنا أن العشق الحقيقر

ي كل يوم جديد فرصة لغسل الأثر المكروه،
 ف 

 فالعير  لا ترى الضياء ما لم تتجاوز ما قد تاه فيه الوجوه. 

 ومشينا سويًا، تاركير  خلفنا كل ما مصى  وكل كلمة كانت قاسية، 
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ا، ونشهد أن الحب يولد أقوى وأصق  
ً
ا جديد

ً
ي عهد

هنا توقفنا لنبت 

 من أي حكاية خافية! 

 معه أي ألم أو عناد،
ا
ي الغد حاملً

 لم نعد نخشى أن يأتر

ا، وبدأت رحلتنا نحو المجد والأمداد، 
ً
 فالدرس قد تعلمناه جيد

ق نور الحياة من جديد،   ابتسامة واحدة كانت هي الفجر، وب  ها أسرى

ا لنا بصباح الوفاء، وبقلب عاد حر وسعيد، 
ً
 فهنيئ

ي يدرك فيها القلب أن العطاء، 
 إنها اللحظة التر

 هو أن تصنع من بقايا الأمس حلمًا وضياء،

ا، بل هو تجديد الميثاق،
ً
 فالفجر ليس وقت

 يؤكد أن العشق هو حقيقة لا تعرف الفراق. 

 هنا يكتمل المعت  العميق للوفاء الذي يطول،

 وأن الحب قرار لا يعرف الزوال. 

 ******************************* 
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 قلب جديد      

 

، ا، والهواء فيه عطر المطر الرقيق والمثالي
ً
 الصبح كان ساكن

ي الكون 
قابلتها عند مقر لقائنا، وشعرت أن الدنيا ارتدت ثوب أمل ف 

 ،  العالي

ا شجيًا يحمل 
ً
جلسنا على الرصيف، والشارع هادئ كأنه يسمع نبض

ي نسيم. 
 ف 

ي عينيها ضياء يقول: "بدأنا من جديد بقلب 
ونظرت لها، فوجدت ف 

 أصبح حكيم."

يتعلم  اليوم ولد مبصًرا،  القلب هذا  أن  بابتسامة: "أشعر  _ قلت 

 الحب دون حجوب،

ي الدروب."
ك الوجع خارجه، ويسع ليكون أقوى وأصلب ف   ويتر

حير   قيمتنا  وعرفنا  الخسارة،  جربنا  "لأننا  وقالت:  ضحكت،   _

 نكون سويًا بجرأة عالية،

 وكل مرة أبعدنا عدنا أقرب، والقلب ما زال ينبض بالراحة المثالية." 

_ أمسكت يدها، وقلت: "لنخطط لصفحة أخرى نستر فيها معًا 

 لنجد النجاة."

صعب  يوم  فكل  سويًا،  دمنا  ما  "مستعدة  وقالت:  ابتسمت،   _

ي الحياة."
 سيصتر أسهل ف 

 جلسنا نتحدث ونضحك على ذكريات قديمة كانت ثقيلة الوزن، 
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 والوقت مر كلحظة، لكن كل لحظة كانت تمنحنا حياة وأمن، 

 وساعتها شعرت أن القلب ينمو أسرع حير  يولد بصفاء العزيمة، 

ي أجمل من كل مرارة سقيمة، 
 ويحب أصدق ويدرك أن الآتر

ي كل لحظة معت  ينادي، 
، أن تجد ف  ي

 هذا هو الفجر الحقيقر

ة والأش بقلب جديد هادئ وبادي،  وأن تستبدل الحتر

ي الثبات الذي يصان،
ي الاندفاع، بل ف 

 فالعشق ليس ف 

 وهذا القلب الجديد هو حصاد رحلة فيها الأمان، 

 فالقلوب بعد الشفاء تعرف معت  الثبات،

ي كل الجهات، 
 وتدرك أن النور يبدأ ف 

ي العمق،
 فالرحلة علمتنا أن القوة ف 

 وأن الحب الجديد لا يخشى أي شق. 

 ******************************* 
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 أول خطوة في النور       

عيد   عن  تعلن  تغرد كأنها  والعصافتر  هدوء،  على  دخل  الصبح 

 عظيم. 

ا كأنه رسم بنور  
ً
ء بدا مختلف ي

قابلتها عند مكان البداية، لكن كل شى

 قديم. 

مضت  ثانية  وكل  ا،  ً نا كثتر تغتر أننا  "أشعر  وقالت:  ابتسمت،   _

 علمتنا الوفاء."

ي 
، وتعلمنا الدروس التر

ا
نا الدرب كاملً _ ضحكت، وقلت: "لأننا عت 

 أعادتنا إل الصفاء."

بحنان  يلمسنا  والنسيم  النظيف،  الهواء  وسط  سويًا  مشينا 

 وبصدق، 

ي 
ف  تستر  الدنيا  تطمئننا:  الشمس  وكأن  طريقنا،  ينتر  والضوء صار 

 رفق. 

ي هذا 
_ أمسكت يدها، وقلت: "هل أنتِ مستعدة لمرحلة جديدة ف 

 الفجر الهادي؟"

لنجد  مفتوحة،  قلوبنا  دامت  ما  جاهزة  "أنا  وقالت:  ابتسمت،   _

 السعادة بالرغم من كل البادي."

ي قلب    
هذه الخطوة ليست مجرد ستر على الأرض، بل هي خطوة ف 

 الوعي العميق،

عالم  ي 
ف  جديدة  رحلة  وبدأنا  عابرًا،  شعورًا  لا  ا 

ً
إدراك الحب  أصبح 

 وثيق،
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 "تركنا خلفنا كل خوف، وكل ذنب قد مر وسار، 

 فاليوم أدركنا أن النور يبدأ حير  تختار القرار."

وساعتها شعرت أن اليوم ليس بداية فصل، بل افتتاح كتاب شامل 

 للروح،

بالصت   ء  ي
عنوانه: "العشق بعد أن نضج مستعد لمواجهة كل شى

 والبوح،

ي النور، هي خطوة نحو ذاتك الحقيقة،
 فالخطوة الأول ف 

 وهي إعلان بأن القلب قد اتخذ العهد والوثيقة."

 ، ي
ي النور هي تجاوز للماض 

 فالخطوة ف 

، ي
 والإيمان بأن الحب هو أساس راض 

 هي أن تبدأ بوعي وقوة العزيمة، 

ة نهاية حميمة.   لتصنع من كل عتر

ا،
ً
ا بسيط

ً
 أدركنا أن العشق ليس شيئ

ا. 
ً
 بل هو قرار واعٍ ومسار نشيط

 ******************************* 
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 هدوء بعد الع صفة       

ي الرطيب، ا، وجدتها جالسة على المقعد الخشت 
ً
 الصبح دخل ساكن

التعب  من  مشاعرنا  يرتب  والهدوء  بصمت،  بجانبها  جلست 

 الغريب. 

الإحساس  رفيقة  يا  الآن  بالك  يشغل  الذي  "ما  بهدوء:  سألتها   _

؟" ي
 الصاف 

ناها، لكن  ة قالت: "أيام قاسية عت  _ رفعت عينيها، وابتسامة صغتر

". ي
 معك وجدت لها الشفق الكاف 

_ ضحكت، وقلت: "لأننا تعلمنا الصت  والفهم مع كل موقف ظنناه  

 صعبًا أبدي."

عن  ا 
ً
تاريخ تحكي  اللحظة  أمان، كأن  ملأه  والصمت   

ا
قليلً سكتنا 

 قلب مهتدي، 

ة، الصمت صار لغتنا الجديدة،   لم نعد نحتاج للكلمات الكثتر

ي كل قصيدة. 
 أصبح الهدوء ثمرة لوعي عميق، وراحة نبعثها ف 

ي 
نبت  برفق: "نحن الآن  يدها، ومسكتها  بعدها قربت يدي من   _

ا بوضوح."
ً
ا جديد

ً
 يقين

قوة   زادتنا  خطوناها  خطوة  أن كل  "أحس  وقالت:  ابتسمت،   _

ي بلا نزوح."
 لنمصى 

ي أرواحنا، وكل نسيم يغسل أثر حزن أو خوف  
ظللنا جالسير  نرخ 

،  مصى 
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 ففهمت أن الحب رفيق صامت يعلمك الثقة بالقلب والرضا. 

 "السكينة هي أعلى درجات العشق، هي الإدراك الذي يرى، 

 بأن كل دمعة نزلت كانت بذرة لحب أكتر ثرى."

من   بالجميل  اكتفاء  بل  الحديث،  من  ا 
ً
خوف ليس  الهدوء  وهذا 

 الأقدار، 

ا، بل هو قلبك الذي يصلح 
ً
فالعاصفة علمتنا أن الأمان ليس مكان

 ما قد سار، 

 فالهدوء بعد العاصفة هو جوهر البقاء،

 وهو يقير  الروح الذي يمنحنا الضياء، 

ي سكنتنا هي نهاية كل عناء، 
 فالسكينة التر

 وبداية فصل جديد يحمل معه كل هناء، 

 وهذا الصمت هو لغة الوفاء القديم، 

 يؤكد أن العشق صار قرارًا سليم. 

 ******************************* 

 

  



 

 الحب على ضوء القمر............................................................................... 132

 

 همس القلوب       

 

الشوق     همس  تسمع  كأنها  ء  ي
تصى  والنجوم  ا، 

ً
صامت الليل  كان 

 .  والأنير 

 ، ، والهواء يلعب بشعرها بسلام ويقير   قابلتها عند الممشى

لم تخرج كلمة واحدة، لكن العيون تحدثت بعمق يفوق أي قول  

،  مبير 

تغريبة  بعد  من  عاد  وأمان  فاض،  وشوق  زال،  عن خوف  حكت 

 .  للسنير 

 مددت يدي ولمست يدها، واللحظة كانت أرق من أي وعد مهاب،

وساعتها شعرت أن القلوب تتهامس: "نحن هنا، وباقون مهما زاد 

 الغياب."

ا للروح،
ً
ا، لكنه لم يعد مهدد

ً
ي سيد

بت أكتر والصمت بقر  اقتر

بصدق   نبتسم  وتجعلنا  القلب  على  تطبطب  صار كموسيقر  بل 

 وبوح. 

ا يقول ما لا تستطيعه آلاف الحروف الجارحة،
ً
 "الصمت أحيان

ء، وأن الروح ناجحة." ي
ي بأننا فهمنا كل شى

اف ضمت   هو اعتر

إلينا  السلام  وأعاد  ا 
ً
بعيد القلق  أخذ  هادئ  كلحن  مر  الهواء 

 والسكينة، 
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بأجنحة  الكون  ي 
ف  ان  الطتر تريد  وكأنها  بالأمان  قلوبنا  فتوهجت 

 متينة! 

ا للأزل،  
ً
ا صامت

ً
 كانت هذه اللحظة أعمق من لقاء، كانت عهد

ه ابتعاد أو أي خلل،  أن ما بيننا سيبقر قويًا، ولن يصر 

ي قاموس الحب العميق؛ 
 أدركنا أن الهمس هو أعلى صوت ف 

ة، دون خوف من أي طريق.   لأنه يخرج من الروح مباسرى

 فالحب ليس ضجيجًا، بل سكينة وطمأنينة،

ي الصمت لغة حكيمة، 
 وهو أن تجد ف 

 فالقلوب المتهامسة تعرف معت  الوفاء،

 وتجعل من الصدق جسًرا نحو الضياء،

 هذا هو السر الذي لا يعرف النهاية،

ي كل بداية. 
 أن العشق هو قرار ف 

 ******************************* 
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 نور المس ء      

 

   . ي
ة تعلن النور الخق   المساء نزل برفق، والسماء مليئة بنجوم صغتر

قابلتها عند مكان هادئ، والضوء الخافت يحيطنا كأنه يرسم حدود  

 ، ي
 الوف 

ل  ، كأننا ننتظر النور ليتحدث أو يتت   جلسنا سويًا دون حديث كثتر

 الإلهام. 

_ وبعد قليل، قالت: "كل يوم يمر أحس أن الدنيا تهدأ حير  تكون 

ي حضن الوئام."
 ف 

_ ابتسمت، وقلت: "لأنك ضت النور الذي يملأ المساء والنسمة  

 الباقية."

ي تجعل الليل أحن، وتزيل التعب دون وصفة سامية، 
 اللحظة التر

بعمق   السكينة  تشاركنا  وكأنها  ا، 
ً
لمعان ازدادت  والنجوم  ضحكت 

 شديد. 

ي دون خوف، وعرفنا الدرب حتر 
_ قلت: "لأن قلوبنا تعلمت المشى

 لو اشتد الجليد."

 المساء لم يعد رمزًا للوحدة، بل أصبح بيتنا الآمن والجميل، 

ا لا يمكن أن يميل، 
ً
ي عهد

 نحن هنا نغزل أحلامًا جديدة، ونبت 

وساعتها أدركت أن المساء ليس ختام اليوم، بل بداية حلم جديد 

ي الروح، 
 يولد ف 
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من   بصياغة  حكايتنا  ليكمل  الفجر  وينتظر  حبنا  على  يتغذى 

 الوضوح،

ي كل مهمة. 
 وهذا الوضوح هو أثر النضج الذي مررنا به ف 

ي كل 
ي لا ينتظر الشمس، بل يصنع نوره بنفسه ف 

فالحب الحقيقر

 ظلمة ملمة، 

ي من الشمس، بل من صفاء هذا اللقاء، 
ي لم يعد يأتر

 فالنور الحقيقر

ي هدوء الليل، هي قمة العشق وكل ما به من ضياء،
 وهذه الجلسة ف 

 فالمساء الهادئ هو مرآة للصفاء، 

 يؤكد أن الحب هو أساس البقاء، 

 فالنور الداخلىي هو مصدر الأمان،

 وهو الذي يمنحنا قوة الكيان،

 فالحب نضج وصت  عميق، 

 يجعل من العهد مسارًا وثيق. 

 ******************************* 
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    نسيم الصب ح       

 

نسيم  ي 
ليلامست  النافذة  الشمس وفتحت  وق  قبل سرى استيقظت 

 بارد، 

صار  والقلب  أخف،  صارت  الحياة  أن  وشعرت  بعمق  تنفست 

ا وشاهد،
ً
 مطمئن

ا على الباب، كأنه وعد جديد 
ً
ا خفيف

ً
مرت لحظة قبل أن أسمع طرق

 ينشد. 

بعد  شمس  أول  لنتقاسم  "جئت  مبتسمة:  فوجدتها  فتحت،   _

ي صمت مرشد."
 التعب الذي مر ف 

ي هدوء، وتركنا الفجر هو  
ب الشاي ف  جلسنا سويًا على العتبة نسرى

 الذي يسرد،

توافقا  قلبير   ذاتها كأن  اللحظة  ي 
ف  ابتسمنا  نور،  خيط  أول  ومع 

 وتوحدا،

، بل هو صت  وفهم عميق،
ا
ي الحب ليس سهلً

 هنا أدركنا أن النضج ف 

وعلى كل  ي 
الماض  على  انتصار  هو  الآن،  نتقاسمه  صباح  وأن كل 

 مضيق،

ي مر بسلام ولن يعود،
 النسيم يحمل معه رسالة أن الماض 

 وأننا بنينا من ركام الخوف قصًرا هو عهد جديد بلا جحود. 

ات القاسية؛  الحياة صارت متجددة، لا خوف من المجهول أو العتر
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 لأن العشق يستحق أن نحياه مرة بعد أخرى بجرأة واعية، 

ي بعد إدراك عميق للذات، 
ي تأتر

 هذه هي لذة البدايات التر

ي كل فجر من جديد، هو ثمرة التضحيات،
 عشق يستحق أن يولد ف 

ق كشمس الصباح تتأمله بوعي صادق لا يغيب،   العشق يسرى

ا، وتخلصنا من كل عيب. 
ً
ي بعضنا ما كان مفقود

 لأننا وجدنا ف 

 فنسيم الصباح هو رسالة الروح القديمة، 

 تؤكد أن المحبة هي النتيجة الحميمة،

 هنا يكتمل معت  اليقير  بالوصال، 

 ويعلن أن الحب هو أساس الجمال، 

 فالهدوء يمنحنا قوة القرار،

 والنضج هو أساس لكل مسار. 

 ******************************* 
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 خ تمة

 

بهاء   للحياة  أعاد  والنور  القارئ،  عزيزي  يا  الفجر  فصل  انته 

 الإبهار،

 القلب خرج من عتمته، وملأه يقير  وسلام وقرار، 

ا رسميًا وملزم،
ً
، والفجر كتب عهد  الليل علمنا الصت 

، وما زال للحب مزيد لا يهزم. 
ا
 لكن الطريق ما زال طويلً

ي والعمق، 
ي المعات 

ء فصل أعمق ف  ي اقة الصبح يج   فبعد إسرى

 فصل يعلم القلوب النضج، ويعلمها التفاهم والسلام والرفق، 

 فاستعد معنا للخطوة القادمة، للوعي الذي يكمل هذا المسار، 

، فيه الحلم يصتر ناضجًا،   ي
ي عنوانه: النضج العاطق 

لأن الفصل الآتر

 وفيه القلب يصبح قرار! 

 ******************************* 
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 النضج العاطفي  –الفصل الثامن         

 مقدمة. 

 . لحظة صراحة بين القلوب. 1

 .خطوات نحو التفاهم.2

 . مواجهة خوف قديم.3

 . هدية غير متوقعة.4

 . رسائل لم ترسل.5

 . وعد في الصمت.6

 . أحلام متقاربة.7

 خاتمة.

 
 ******************************* 
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 مقدمة 

 

 هنا القلوب علت، لم تعد تخاف أو تفر من التساؤل،

الأطراف  بير   جسًرا  ي 
تبت  والصراحة  أصدق،  صار  الحديث  هنا 

 والتكامل،

 ليس مجرد إعجاب عاجل، ولا نظرة تجعل الحلم مقصورًا،

 بل فهم وتفاهم، وقلب واعٍ يعرف كيف يمتر  المصتر المشكورًا. 

، بل صار موسيقر هادئة كلحن الوتر الأصيل،
ا
 الصمت لم يعد ثقلً

ي درب جميل. 
 واللقاء لم يعد صدفة، بل وعد صادق يكمل العمر ف 

 هنا الحب ارتدى شكله الجديد، أعمق من أي شعور متباطئ زائل، 

، تعلمنا أن الوفاء هو أساس كل شعور  ي
هنا تبدأ رحلة نضج عاطق 

 وحائل! 

 ******************************* 
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 لحظة صراحة بيان القلوب       

 

فة خافتة الضوء، والهواء يحمل رائحة الغيث الندي،    كانت السرى

ي صدرهما بإيقاع أبدي. 
 جلست بجانبه صامتة، والقلب يقرع ف 

ي عنك ما  
ي الهواء: "لا أستطيع أن أخق 

_ قالت والصوت يرتعش ف 

 أكنه."

أصلح  هو  ما  تدري  لا  الليل،  صمت  على  ترقص  الحروف  وكأن 

 للبقاء، 

العهد  أعلن  والنبض  يدها،  لتلامس  يده  مد  بخفة،  هو  ابتسم 

 الرقيق. 

 فقدانك قبل أن تدركي الحقيقة."
 _ "وأنا كذلك، كنت أخشى

ء بالوعد العميق،   صوته ملىي

ي منك يا روح الوجود،
، لا خوف  ي

ي هو خوف 
 "ما كان يخفيت 

ا الجحود."
ً
ي من صدق القلب الذي لا يعرف أبد

 بل خوف 

البيت  لبناء  أساسًا  صارت  بل  ا، 
ً
ترف تعد  لم  الحب  ي 

ف  الصراحة 

 السليم، 

أو   قديم  خوف  فزال كل  الحقيقة  تجسدت  اللحظة،  تلك  ي 
وف 

 عقيم. 

 ،  عن العير 
ي لا تخق 

ي بعض الأحيان هو لغة القلب التر
 "السكوت ف 
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". ا أو كلام مبير 
ً
ا لوصف

ً
 وهي بداية الوعد الصادق الذي لا يحتاج أبد

ا، بل موسيقر كعذوبة  
ً
وصمتا، والصمت هذه المرة لم يكن مرهق

 الألحان، 

ي كل ركن، يتناغم كأجمل الألحان والأمان،
دد ف   صدى قلبير  يتر

اللسان  به  ينطق  لم  ا 
ً
اف اعتر حملت  نظرة  وكل  النظرات،  تبادلا 

 بالبوح. 

يزيل كل  ا 
ً
وعد لمسة،  ا، 

ً
نبض بل  تكن كلمات،  لم  لحظة ضاحة 

 الجروح! 

، ي دون ستار، دون خجل أو تخلىي  "أنت الآن ترين قلت 

".  هذا هو الحب الناضج، أن نتقاسم الوجع قبل أن نبدأ التحلىي

ا، بل هي بداية بناء بيت أصيل،
ً
 أدركنا أن الصراحة ليست ضعف

 وأن لحظة صدق واحدة تغنيك عن البحث عن أي دليل،

 ، ي
ا خق 

ً
ي هو أن تعيش مع روح لا تعرف عنها شيئ

 "فالخوف الحقيقر

 ". ي
 والنضج هو أن تجعل قلبك أمامها مثل كتاب وف 

 ******************************* 

 

 

 

 

 



 

 الحب على ضوء القمر............................................................................... 144

 

 خطوات نحو التف هم       

 

 والحوار بينهما وجتر  متباعد الخطوة،   
ا
 كان الدرب طويلً

ي الصحوة.   يحتر
 لكن العيون كانت تسابق القول، تحمل ألف معت 

ا بلا ترتيب أو اقتباس، ً ا صغتر
ً
ي كل صباح يلتقيان، يبدآن حديث

 ف 

 كل كلمة تفتحت كزهرة، وكل ضحكة بنت جسًرا محكم الأساس،

، وتعلمت هي أن تمهل الكلمات بسكون، ي
 تعلم هو أن يصع 

الوقت   عجلة  مع  القلب  فيها  تصالح  لغة،  بينهما  الصمت  صار 

 والمكنون،

ارة، واليوم صار تدريبًا على الثبات القوي،   كان الخلاف بالأمس سرى

، ويكتشفان أن الحب وعد  بان أكتر ي كل خطوة نحو التفاهم يقتر
ف 

 .  خي

ي يوم ماطر جلسا يتأملان قطرات الغيث على الزجاج، 
 ف 

واكتشفا أن كل قطرة تشبه دمعة صارت الآن ربيعًا بعد انكشاف  

 الوهاج. 

 حير  يخطئ أحدهما يعتذر قبل أن تنطق العيون باللوم،

الظنون   سرى  ئ  يطق  طويل  عناق  يكفيهما  صدرهما،  يضيق  وحير  

 والغموم، 

 أصبح العتاب بينهما همسة، لا يحتاج لرفع صوت أو صياح،
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ي أن نرى قلب الآخر قبل أن نرى أي جراح، 
 فالنضج يعت 

ا بلا حدود وبلا إضار،  ً ة رسمت دربًا كبتر  خطواتهما الصغتر

ا، بل أن تصبح الروح مصدر  ً ي الطريق اكتشفا أن النضج ليس كت 
وف 

 القرار! 

 "فالتفاهم هو فن العيش، أن تجعل الاختلاف قوة للوصول، 

 وأن تدرك أن الحب هو الصت  الجميل على ما كان مجهول."

 فالتفاهم هنا هو الوعد الذي يثبته القلب بالرضا والقبول،

ي كل خلاف درسًا يقودك للعهد الموصول،
 وهو أن تجد ف 

ي القصد هي الضياء، 
 أن تعرف أن الوحدة ف 

 وتجعل من التفاهم أساسًا لكل بقاء. 

 ******************************* 
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 مواجهة خوف قديم      

 

ي الصمت الغامر، 
ا، والري    ح تداعب أوراق الشجر ف 

ً
 كان الليل هادئ

 خطواتهما بطيئة، كأنهما يتجهان نحو سر دفير  داخل ساتر. 

أن يتم  ي شبحه، أن يسرق فرحتنا قبل 
الماض  أن يعيد  _ "أخشى 

 الوصال."

ملامحه  ي 
ف  الأمان  عن  تبحثان  وعيناها  مرتجف،  بصوت  قالتها 

 كالظلال. 

القلب  تطميئ   لمسته  وكأن  برفق،  يدها  أمسك  منها،  ب  اقتر

 المجروح بالحنان. 

أقوى من أي شبح  الوجع، فنحن  أتركك وحدك مهما عاد  _ "لن 

 عابر وجبان."

ي شكل شبح قديم يزور أحلامها السعيدة،
 كان الخوف يتجسد ف 

ي هو أن تقاتل معه لتتخلص من هذه اللحظات 
لكن الحب الحقيقر

 البعيدة. 

 ، ي أن أحمله معك بيقير 
 "خوفك جزء من رحلتنا، ومن حقر

". ي كل حير 
ي ف 

 "فالعشق ليس هروبًا، بل هو شجاعة رؤية الماض 

، والليل يحيط بهما كمحيط يحمىي من  ي جلسا على المقعد الخشت 

 الآثام،
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ا، وكل نظرة كأنها دليل يزيل كل الظلام، 
ً
ا هادئ

ً
 كل نفس كان لحن

ي تلك اللحظة، تضاءل الخوف مع كل نبضة قلب وهمسة الليل، 
 ف 

الحلم  بداية  الألم  مواجهة  وأن  شجاعة،  العشق  أن  واكتشفا 

 الأصيل. 

ي  
يختق  والظل   ، يبقر لا  ظل  ي 

"الماض  وقال:  نحوها،  رأسه  مد   _

وغ الصباح."  بت  

اليقير   شمس  وتستقبل  الخوف  تودع  وكأنها  عينيها،  فأغمضت 

 والارتياح! 

ي أن نفتح صندوق الأسرار لبعضنا البعض بوضوح،
 النضج يعت 

ي ضوء 
والشجاعة هي أن ندرك أن الخوف هو مجرد وهم، نهايته ف 

 البوح. 

ي المسار، 
ي تدرك فيها أنك لست وحدك ف 

 هي قوة اللحظة التر

 وأن كل خوف قديم يسقط حير  يملك القلب قرار الانتصار. 

،  "الخوف من الأمس، هو سجن للغد الذي نتمناه أصق 

".  والحب هو النور الذي يجعل كل جرح قديم يشق 

 ******************************* 
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 هدية غير متوقعة       

 

 وصل المساء، والنجوم تتلألأ فوق مدينة صامتة منذ عهد،  

ا، وكأن الزمان توقف بلا جهد.  ً ا صغتر
ً
 حمل هو بير  يديه صندوق

ا."
ً
 لي شيئ

 _ قالت وهي تبتسم بخجل وبطيب: "لم أتوقع أن تحصر 

_ فابتسم هو وعيونه تلمع، وقال: "أجمل الهدايا لا تحتاج سببًا، 

 بل صدق قلب وحبيب."

يتسلل كأغنية هادئة   نادرة عطرها  الصندوق، فظهرت زهرة  فتح 

 الوقع، 

اقص  ا يتر
ً
ا خفيف

ً
ة، لكنها حملت موسيقر ونبض كانت لحظة قصتر

 بالجمع،

الهادئة  رسالتها  وعمق  توقيتها  ي 
ف  بل  شكلها،  ي 

ف  الهدية  تكن  لم 

 العميقة،

قلبه  تشغل  ي 
التر هي  ة  الصغتر تفاصيلها  بأن  ا 

ً
صامت ا 

ً
اف اعتر كانت 

 الحقيقة. 

ي التفاصيل الهادئة البادية،
ة، بل ف  ي الأشياء الكبتر

 "الحب ليس ف 

، هذه هي الروح الغالية." ي  هو أن أرى ما يسعدك دون أن تطلت 

على     عزف  لحظة كانت كأنها  وكل  الكلمات،  يتبادلان  معًا  جلسا 

 الأوتار، 

ء المسار.  ي
ي الهواء، كأنها وعد صادق يصى 

دد ف   وكل همسة كانت تتر
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الذي  سرنا  ستبقر  الزهرة  "هذه  وقالت:  فجأة،  هي  ضحكت   _

".  نتفاخر به إل حير 

ي هو الهدية قبل  _ ابتسم هو، وقال: "وكل مرة تري  ها تذكري أن قلت 

". ء ثمير  ي
 أي شى

ي نهاية المساء، شعرت أن الحب ليس مفاجآت عابرة أو هدايا 
وف 

ي البداية، 
 ف 

ي سجل 
بل لغة القلب، موسيقر الروح، ووعد يكتب نغمة جديدة ف 

 الحكاية! 

، ي الحب هو الاهتمام بما لا يرى بالعير 
 وهكذا اكتشفا أن النضج ف 

وأن أغلى هدية هي أن يشعر كل طرف بوجوده وأهميته أينما كان 

 .  وأي حير 

ء الذي يُهدى، ي
 فليس الحب بضخامة الشى

ي تجعل القلب مُهتدى، 
ي صدق النية التر

 بل ف 

 فالقلب يهدي ما لا تراه العيون،

   ويعلن أن العشق هو سر الكون. 

 ******************************* 
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 رس ئل لم ترسل       

جلست هي على الطاولة والورق أمامها، والليل ينساب بهدوء عت  

 النافذة المهيبة،

ا يخاف 
ً
اف كل كلمة كانت ثقيلة على القلب، وكل سطر يحمل اعتر

 الأيام الغريبة. 

". ي
 _ "أكتب لك ما لم أقله بصوتر

 همست لنفسها، والقمر يرسم ظله على الأوراق بوضوح،

نبضات  بير   صداها  دد  يتر  ، حنير   
موسيقر حولها  الصمت  كان 

 القلب والبوح، 

ا  
ً
ووعود أسرارًا  همسة،  كانت  جملة  كل  اكم،  تتر الرسائل  بدأت 

 صادقة،

ا، وكل فاصلة كانت وقفة تأمل قبل أن تصتر 
ً
كل رسالة كانت نبض

 ناطقة،

يد أو لعنوان، ، لا تحتاج لت   "هذه الكلمات هي روخي

ي صدري، هذا هو أجمل مكان."
 هي محفوظة لك ف 

هذا  إياه  يمنحها  ي 
التر بالقوة  ا 

ً
صامت ا 

ً
اف اعتر الرسائل  هذه  كانت 

 العشق العظيم؛

لأنها لم تعد تخاف من نفسها، بل صارت قادرة على مواجهة كل 

 أليم،

وكيف   صمته،  ابتسامته،  فعله،  رد  وتخيلت  عينيها  أغمضت 

 سيحتضن كل مكتوم. 
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_ قالت وصوتها يختلط بقطرات غيث وهموم: "ربما يومًا ما تصل 

 إليك هذه الكلمات."

ما  بل  فقط،  يقال  ما  ليس  الحب  أن  شعرت  اللحظة،  تلك  ي 
وف 

ي صدر الزمان، 
 يحفظ ف 

بأن كل  ا 
ً
وعد موسيقر صامتة،  ترسل كانت  لم  ي 

التر الرسائل  وأن 

ي الأمان! 
 كلمة مخفية ستظل ف 

،  "الصراحة مع الذات، هي أول خطوات النضج واليقير 

". ي كل سر دفير 
ي هو أن تمنح روحك الأمان ف 

 والحب الحقيقر

ي مكان مقدس،
 فما لم يقله اللسان، حفظه القلب ف 

ا على أن العشق الصادق يحتر ويتنفس،
ً
 ليكون شاهد

ي لم ترسل هي جوهر الصفاء، 
 فالرسائل التر

ي تجعل العهد قادرًا على البقاء. 
 وهي القوة التر

ي صدق القلب المُعلن، 
 هنا النضج يظهر ف 

 والروح تعرف أن الحب هو كل ما كان ممكن. 

 ******************************* 
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 وعد في الصمت       

 

ة، أوراقها تتساقط كرسائل للغروب،  جلسا تحت شجرة كبتر

دروب   ي 
ف  قلبير   قصة  على  بعيد كشاهد  من  يراقبهما  والقمر 

 القلوب. 

خفيًا  اف كان  اعتر بكل  تكفلت  العيون  لكن   ،
ا
طويلً يتحدثا  لم 

 وصادق،

ي صمت يتناسق  
ا ف 
ً
كانت النظرات أطول من أي قول، تحمل وعد

 ويلاحق. 

ي 
يخيفت  ا 

ً
"أحيان بود:  شعرها  خصلات  تداعب  وهي  همست   _

 صمتك."

ي 
، وف  ي

ي العيون حديتر
ي الصمت وعدي، وف 

_ ابتسم، وقال: "لأن ف 

 قربك يذوب كل خوف ممتد."

ا، بل هو امتلاء بالثقة والأمان، 
ً
ي الحب الناضج ليس فراغ

 الصمت ف 

 هو شعور باليقير  التام بأن الآخر لن يرحل مهما طال الزمان. 

ي لا تحتاج أن تقال بصوت، 
 "هذا الهدوء هو لغة العهد التر

 هو إدراك بأن الروح مطمئنة لك، ولا تخشى حتر الموت."

 سقطت ورقة على يديهما، كأنها ختمت الوعد بلحن سامع للروح،

ألف قصيدة   ا يكتب 
ً
أحيان الصمت  أن  جلسا بلا كلمات، واكتشفا 

 وبوح،
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ي تلك الليلة، شعرا أن الشجرة صارت شاهدة على أعماق الوفاق،
 ف 

يعمق  وما  السكوت،  ي 
ف  يعاش  ما  بل  ينطق،  ما  ليس  الحب  وأن 

 الروح والأخلاق، 

يراه   لا  ي ركن هادئ 
ف  ولد  من كلمات؛ لأنه  أعمق  الوعد  كان هذا 

،  البسرى

هو عهد صامت بير  الروح والروح، يحمل الإخلاص ويستمد منه  

 كل أثر. 

ي حروف معلنة،
ي نبضك، وليس ف 

 "فالنضج هو أن تجعل الوعد ف 

ي كل لحظة ممكنة."
 وأن تدرك أن السكينة هي أثمن هدية ف 

ي صمت القلب لا يزول،
 فالوعد الذي يولد ف 

 وهو يقير  الروح الذي لا يعرف معت  الأفول، 

 هنا أدركا أن السكينة هي أصل كل نضوج،

وج.  ي الصمت أقوى من الت 
 والوفاء ف 

 ******************************* 
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 أحلام متق ربة       

سكينة   تداعب  القهوة  ورائحة   ، الصغتر المقه  ركن  ي 
ف  جلسا 

 المقام،

وكر  عن  تبحث  طيور  الطاولة، كأنها  على  تدور  أحلامهما  كانت 

 الوئام. 

نحلم  ما  أننا سنبلغ  تظن  : "هل  بيقير  عينيها  ترفع  قالت وهي   _

 به؟" 

بيننا  فالمسافة  ب،  نقتر حير   ب 
يقتر حلم  "كل  وقال:  ابتسم،   _

".  تقاس بالحنير 

 فتحا دفاترهما يرسمان ملامح بيت وضحكة وطفل يملأ المدى، 

ا وهدى،
ً
ي غد

ا، وكل كلمة تبت  ً ا صغتر
ً
 كل خط على الورق كان وعد

 ، كة هي أقوى رابط بير  قلبير  ناضجير   أدركا أن الأحلام المشتر

 .  فقوة العلاقة لا تقاس بالحب، بل بالقدرة على التخطيط للسنير 

 موصول،
ا
 "نحن لا نحلم بمفردنا، بل نصنع مستقبلً

وع بناء، لا مجرد شعور عابر ومجهول."  فالعشق مسرى

ي أرجاء الزمان،
 تبادلا الضحكات، وصارت الأحلام أغنية تصدح ف 

اقة  إسرى للحب  تعيد  ابتسامة  خطوة، كل  قرب كانت  لحظة  كل 

 الأمان. 

الطريق   الحلم ونفس  نفس  عيونهما  ي 
المقه، كان ف  وحير  ودعا 

،  الكبتر



 

 155  .............................................................. ....................سعيد البناالأسامة 

 

فنتشارك   معًا  نرسمها  ي 
التر تلك  هي  الأحلام  أجمل  أن  واكتشفا 

،  المصتر

ا   ً وصت  ا 
ً
جهد تتطلب  شاملة  خطة  بل  فردية،  تعد  لم  أحلامهما 

 وفهم، 

يبدأ  بل  بكلمة،  ينتهي  لا  مستدامًا  وعًا  مسرى الحب  يصبح  وهكذا 

 بحلم واسم. 

يق، ي عير  من تحب يلمع كالت 
ي العشق أن ترى حلمك ف 

 "فالنجاح ف 

الرحلة  ي 
ف  تجد  قد  ما  أثمن  الرؤية، هي  ي 

ف  الوحدة  أن  تدرك  وأن 

 والطريق."

 فالأحلام المتقاربة هي دليل على الوفاق،

 وهي أساس العهد الذي لا يعرف معت  الفراق. 

ي تقاسم كل أمل،
 هنا النضج يظهر ف 

 والقلب يعلن عن قرار لا يعرف الملل. 

 ******************************* 
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 خ تمة

الوعي  فيه ملامح  القارئ، وظهرت  عزيزي  يا  النضج  انته فصل 

،  الجلىي والسامي

ي 
بالتعبتر ف  الحلم يقوى  المفتاح، وأن  التفاهم هو  أن  ضنا ندرك 

 كل وئام. 

الإحساس  أعماق  على  شهادة  صارت  تبعث،  لم  ي 
التر الرسائل 

 العميق، 

ي 
المبات  أقوى  للروح  ي 

يبت  ا 
ً
عهد صار  الصمت،  ي 

ف  الذي  والوعد 

 والصديق. 

 ضنا ندرك أن المواجهة شجاعة، وأن الخوف مجرد ضباب سري    ع،

الأمان   أعمدة  على  بيتها  ي 
تبت  أحلامها  تتشارك  ي 

التر القلوب  وأن 

 والبديع، 

 لكن الطريق لم ينتهِ وما زال للعشق امتحان جديد ومطرد. 

ء فصل أعظم، عنوانه: تحديات الحب، ي ي يج 
 بعد النضج العاطق 

 فيه القلوب تثبت على العهد الوحيد للأبد! 

 ******************************* 
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 تحديات الحب  –الفصل التاسع         

 مقدمة. 

 . عاصفة من الشكوك.1

 . صراع القلب والعقل.2

 . لحظة اعتذار صادقة.3

 . اختبار الوفاء.4

 . رحلة بعيدة.5

 . كسر الحواجز.6

 . نور في الظلام.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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 مقدمة 

 

ا بورد ووئام، 
ً
 العشق ليس دومًا دربًا مفروش

ء بالعواصف وبالبعد وبالشكوك وبسطوة الأيام، ي  تارة يج 

ى من يصمد ومن يميل للجفاء،  يمتحن الفؤاد لتر

ي نور الضياء. 
 ويكشف أن العهد ليس مجرد لفظ، بل فعل يثبت ف 

ي الحضور يظهر الإخلاص،
، وف  ي الغياب يتجلى الصت 

 ف 

ا لا يناص. 
ً
ي وعد

 وكل جرح يصتر درسًا، وكل دمعة تبت 

 هنا تبدأ رحلة قاسية بير  عقل يسأل وقلب يستجيب،

 بير  خوف يتهدد، ويقير  يقول: "الحب باقٍ مهما امتد النصيب!"

؛  ي اختارت طريق العهد الكبتر
 هذا هو الاختبار الأعظم للقلوب التر

 .  مجرد حلم صغتر
 لأن العشق الذي لا يتحدى يبقر

 ******************************* 
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    ع صفة من الشكوك       

 

 كانت السماء ملبدة، والري    ح تصفر كأنها تنذر القلب العليل،   

ئ خلف الغيوم، كأنه يخشى مشاهدة الحلم الأصيل.   والقمر مختت 

الغيث  كانهمار  عينيها  ي 
ف  والدموع  فة  السرى طرف  على  جلست 

 الغريب. 

وهم  هذا  وأن كل   ، لي تكون  ألا   
"أخشى مرتعد:  بصوت  قالت   _

 وكذيب."

ب هو ببطء، كأن خطواته تحاول إخفات صوت الري    ح العاتية.   اقتر

 _ وقال: "الحب الذي بيننا عهد وحياة جزأ من مشيئة آتية، 

 ، ي
، فالشك هو سارق الحب الخق  ي

 لا تجعلىي الظنون تأخذك مت 

". ي
ي الوف   والعهد بيننا أكت  من أن تهزه كلمات، يا روخي وحت 

 لكن قلبه هو الآخر كان يضطرب، يصرخ بير  الضلوع بالعناء، 

ي سماء البقاء، 
 الشك تغلغل كعاصفة يهدد كل وعد كان يلمع ف 

هي خافت من أن تسرق الظنون ما بنت، ومن أن تكون لحظاتهم 

ة،  مجرد ذكرى صغتر

لحياة   تعود هي  أن  ومن  غتر كافٍ،  يكون حبه  أن  من  وهو خاف 

ة.   قديمة مثتر

 صمتا لحظة، وكان الصمت أثقل من كل بوح وسؤال،
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 _ لكن العيون قالت: "أنا هنا حتر لو صارت الدنيا ظلمة ووبال."

ي للوجد، 
 مد يده ليمسك يدها، والري    ح هدأت كأنها تصع 

جفاء  من كل  أقرب  الليل  وصار  الخوف،  ذاب  قصتر  عناق  ي 
وف 

 وبعد، 

ي 
الواف  الحب  وأن  ترحل،  العواصف  أن  فهما  اللحظة،  تلك  ي 

وف 

 الصادق،

هو المرش الآمن الذي تعود إليه الأرواح مهما هبت رياح الفراق 

 اللاحق! 

الزيف  تقتلىي  أن  هو  والنضج  الحب،  يختت   زيف  هو  "فالشك 

 بالحق،

 وهذا الاختبار هو ما يجعل العهد بير  قلبير  أحق."

ي الشك قوة لا تخاف الانهزام،
 النضج ف 

 بل تثبت أن القلب أقوى من كل الأوهام. 

 ******************************* 
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    صراع القلب والعقل       

 

ا، والعقل يصرخ كقاضٍ يعلن حكمه المرير،
ً
ي غرفته منفرد

 جلس ف 

 . ، يتمسك بالحب الكبتر  والقلب يقاوم كطفل يريد أن يبقر

: "اتركها قبل أن تجرحك  _ قال العقل وصوته حاد كشفرة الحنير 

ا."
ً
 مجدد

ا، فبدونه لا معت  لأي 
ً
لكن القلب رد هامسًا: "الحب لا يهجر خوف

".  وقت ثمير 

 عقله كان يذكره بدمعة الأمس، وبالألم الذي أوجع الفؤاد، 

 لكن قلبه تذكر ضحكتها، وكأنها لحن أزلي لا يضاد، 

م،   كان العقل يضع قائمة بالأسباب المنطقية للانسحاب المت 

ي الملاذ  ي بالنظر لرسالة قديمة منها: "أنت لقلت 
وكان القلب يكتق 

 والمغنم."

، ي الغرفة جيئة وذهابًا، كأن الأرض مسرح لقتال دفير 
 سار ف 

 .  حتر وقف أمام المرآة ونظر إل عينيه بيقير  مبير 

_ وسمع صوته الداخلىي يقول: "العشق يحتاج بسالة، ولا يقاس  

 بزلات العبارة، 

 الشجاعة أن تعود رغم الجرح، وتكمل الرحلة بصدق وإثارة."

 مد يده لهاتفه وكتب رسالة، ثم محاها كأنه يخشى أن يباح، 
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الجسور   بناء  ولنعيد  "أشتاق،  وأرسل:  العقل،  غلب  القلب  لكن 

 بارتياح."

والقلب  العقل  وأن  انتهت،  المعركة  أن  الإرسال شعر  لحظة  ي 
وف 

 تصالحا واتحدا، 

ففهم أن الشجاعة الحقيقية هي أن نسمح للحب أن يفوز ولو بعد 

 جهد،

ي 
ف  وسلام  هدوء  ملأه  المرة  هذه  وقلبه  ردها،  ينتظر  جلس  ثم 

 الكيان؛

 لأن الشك ليس قويًا، بل هو صوت يحجب نور الأمان. 

ا للعقل حير  يتعلق الأمر بالبقاء، 
ً
 "النضج هو أن تجعل القلب قائد

 وأن تدرك أن الحب الصادق لا يخسره سوى من اختار الجفاء."

ي التصديق،
ا، بل حكمة تتجلى ف 

ً
 فليس الصراع ضعف

 ليثبت أن القلب هو الملاذ الذي لا يعرف أي مضيق. 

 ******************************* 
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    لحظة اعتذار ص دقة       

 

ا، والسماء مرصعة بنجوم تراقب قلبًا نديم.   
ً
 كان المساء هادئ

دد، وكأن خطواتها تخشى أن تعيد مشهد   وقفت أمام باب بيته تتر

 الألم الأليم، 

 طرقت الباب برفق، ففتح هو وعيناه مليئة بأسئلة خفية. 

بيننا كان  الصمت  لأن  أعتذر؛  "جئت  مبحوح:  بصوت  قالت   _

 خطيئة جلية."

فة والري    ح تداعب الستائر، كأنها تحمل كلمات غياب.  ي السرى
 جلسا ف 

ي أضع بيننا 
ي جعلت 

_ قالت وهي تخفض رأسها: "كنت قاسية وخوف 

 فاصل وعتاب."

ي  
ي يحجب عت 

ياتئ ا وتركت كت 
ً
ب منها، وقال: "وأنا كنت عنيد _ اقتر

 لمسة يديك الحنون."

امتدت أصابعه نحوها، وكأنها تعلن نهاية خلاف طال بير  قلوب  

 وفتون،

 كانت الدموع على خديها كقطرات مطر تمسح معها ثقل الأوجاع،

ي قلبه كل ملامة ونزاع. 
ا يذيب ف 

ً
 وكل كلمة اعتذار كانت لحن

_ قال لها: "الخطأ جزء من الحكاية، والاعتذار شجاعة لا يملكها 

".  إلا أصحاب العشق الأمير 
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أتعلم أن  ابتسمت وسط دموعها، وقالت: "وأنا أحبك، واليوم   _

".  الحب يغفر قبل أن يطلب يقير 

هذا   ا 
ً
مبارك يطل  والقمر   ، موسيقر الصمت  اللحظة، كان  تلك  ي 

ف 

 الوئام، 

فيها  مكان  لا  بيضاء،  بداية صفحة  اعتذار  يكون كل  أن  وتعاهدا 

 لجرح وآثام! 

 "الاعتذار الصادق هو كسر ل  "أنا"، هو إثبات أن الآخر هو الأول،

ي لتتجاوز البلوى،
 وهو الدليل على أن العلاقة ناضجة بما يكق 

 هنا يولد النضج حير  تصتر الحقيقة أغلى من ثمن الخلل، 

افك بالضعف هو أول خطوة نحو الأمل."  وتدرك أن اعتر

 ، ا بل قوة لا يملكها إلا الكبتر
ً
 فالاعتذار ليس ضعف

 ،  وهو الذي يعيد للنضج معناه الواضح المنتر

 لتفهم الروح أن العشق ينمو بالبوح والصراحة،

 وأن التسامح هو أساس كل نجاح وراحة. 

 ******************************* 
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    اختبا ر الوف ء      

 

   ، ، والسماء صافية كمرآة ترى كل غامض دفير 
ا
 كان الليل طويلً

 . ي حبه وي  هدد اليقير 
 وصلها خت  غريب كري    ح باردة، يشكك ف 

 جلست وحدها، والصمت يثقل روحها كصخرة على الروح،

؟"  ي
كت  ا سيتر

ً
ل كأنها مطر شديد ينوح: "أحق  _ همست والدموع تت  

من صوت   ب  تقتر خوفها، سمعت خطوات  ي 
ف  غارقة  وبينما هي 

 الباب،

أسباب  أطفأتا كل  وعيناه  هادئ  وجهه  ا، 
ً
واقف فوجدته  فتحته 

 العتاب. 

الأمان  أنتِ  هنا،  "أنا  وقال:  دموعها  مسح  ببطء،  منها  ب  اقتر  _

 والسلام."

اف أزال كل الظلام.   قلبها ارتجف وتراجع الشك أمام دفء اعتر

نا الزمن ويأخذنا لأبعد  : "كنت خائفة أن يختت  _ قالت وهي تبكي

 مسار."

_ أجابها: "الوفاء ليس كلمة، بل فعل نعيشه حير  نقاوم كل وعيد 

 بإضار."

ي الصمت. 
 جلسا معًا، وكأن الأرض تسمع تعهدهما المبير  ف 

ي لا يزول 
ي التر

ي الليل والنهار، فأنتِ حكايتر
_ وقال: "سأبقر ما بقر

 لها الوقت."
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ي تلك اللحظة، شعرت أن قلبها صار أكت  من أي شك واستقر 
وف 

 ،  به اليقير 

أمان  ومرفأ  ا 
ً
وطن يصبح  الاختبار،  من  ينجو  الذي  الحب  وأن 

 !  للعاشقير 

ي وجه الفتنة،
ا، بل هو ثبات ف 

ً
 "الوفاء ليس انتظارًا هادئ

ي سكنتك، رغم كل محنة، 
 وهو أن تختار الروح التر

ي الثقة، أن تدرك أن الحقيقة أقوى من كل قول،
 النضج يكمن ف 

 وأن من اختار البقاء معك، لن يرحل مهما طال الهول." 

 فالاختبار يكشف قيمة العهد الأبدي،

،  ويجعل من الثقة أساسًا لكل جلىي

،  فالوفاء قرار يثبته القلب الأمير 

 .  يدرك أن العشق باقٍ لآخر السنير 

 ******************************* 
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    رحلة بعيدة      

 

ة كمودع لحبيب.     كانت الحقيبة جاهزة، والقطار يطلق صفتر

، وأخشى أن تسرق منا  ي
_ قالت وهي تمسك يده: "المسافة تخيفت 

 الحنير  الرغيب."

ي يسافر معنا 
الحقيقر "العشق  ابتسم رغم غصة صوته، وقال:   _

 ويظل بير  القلوب مقيم." 

، "هو يلوح والدمع على   ركبت القطار والنافذة فاصل بير  عالمير 

 الوجه نسيم،

 لا تقيشي الحب بالمسافة، بل بقوة الوعد الذي يجمع العهد، 

ا بأهمية الوجد."
ً
 المسافات لا تباعد، بل تزيد القلب يقين

 كل محطة كانت نبضة قلب تنقص من الصت  المتاح،

الغياب  ي 
ف  تنموا  القلوب  أن  تذكرهما  أبعدتهما كانت  أميال  وكل 

 بارتياح،

 كتبت له رسالة حروفها ترتجف مثل شمع يذوب من الخوف. 

ي نور الحروف."
، وكأن المسافة بيننا تتلاشى ف  ي أحلامي

 "أراك ف 

العناق أطول من كل المسافات، وكأن كل رحلة  وحير  عادت كان 

 بعيدة المدى، 

 تصنع حبًا يولد أقوى من جديد بقلب متجدد وقرار وهدى. 
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ا نعمة 
ً
الفراق أحيان _ ضحكت وسط دموعها: "ضت أصدق أن 

 وهدية."

 _ أجابها: "لأنه يعلمنا أن اللقاء القادم دومًا يحمل بدايات وردية!"

ي كل مكان،
 "فالاختبار هو أن تثبت الروح أن العهد باقٍ ف 

ا على قوة الأمان؛
ً
 والنضج هو أن تجعل الغياب شاهد

ي القلب الذي يزول،
ي المسافة، بل ف 

ي ليس ف 
 لأن البعد الحقيقر

ي هو الذي يعود أقوى من كل مجهول."
 والحب الواف 

ة،  المسافات ليست إلا وهم للعير  البصتر

ة،   هي اختبار للإخلاص وللنية المنتر

 فالعشق يثبت بالعهد مهما زادت الدروب،

 والوفاء ينتصر رغم بعد القلوب. 

 ******************************* 
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    كسر الحواجز      

 

ي الحكايات، 
 كانت الجدران عالية بينهما، كأسوار مدينة قديمة تخق 

 والقلوب صامتة تبحث عن كلمة واحدة تكسر صمت الأوقات. 

ي 
ف  ئ  يخت  خوف  ومن  البعد،  من  "تعبت  ب:  يقتر وهو  لها  قال   _

 القلب العنيد."

: "وأنا تعبت من الحذر، ومن حمل   _ نظرت إليه بعينير  دامعتير 

 ذكرى لا تفيد."

افاتهما بالحنان،  جلسا على الأرض، وكأن الأرض تسمع اعتر

حك عن خوفه من الفقد، وحكت عن جرحها الذي ما زال يطلب 

 الأمان. 

ي أكسر هذا الجدار؛ لأن ما خلفه يستحق البقاء؛ 
 "دعيت 

 لأن حذرنا أخذ منا أكتر مما أعطانا من الضياء."

 كانت كل كلمة كحجر يسقط من جدار يفتح نافذة للنور،

مفتوح  درب  إل  وتحولت  الحواجز  ذابت  الشمس،  غروب  ومع 

 مسرور،

 . ددة، عادت تنبض بشجاعة وصوت مبير  ي كانت متر
 والقلوب التر

ئ من حبك  _ ابتسمت، وقالت: "لم أعد خائفة، ولا أريد أن أختت 

".  المتير 
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_ أجابها: "كل جدار سقط اليوم سيصبح ذكرى تعلمنا أن القلوب 

 تعلوا من القيد."

ك ساحة واسعة للوعد المجيد!   وشعر كلاهما أن الهدم كان بناء، يتر

ي هو أن تتقاسم مع الآخر ضعفك وقوتك،
 "النضج العاطق 

 وأن تدرك أن كسر الحواجز هو بداية بناء مملكتك،

ا للاختباء، بل هو مساحة صدق، 
ً
 فالحب ليس مكان

 وبدون هذا الصدق، لا يمكن أن يكتمل العشق."

 فالجدران تبنيها الأوهام وكسرها هو القرار، 

ار،   يثبت أن القلب يختار النور على كل الأض 

 فليس الوفاء بالخوف، بل بالصراحة،

 وهي طريق الروح نحو كل الراحة. 

 ******************************* 
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    نور في الظلام       

ا والسماء بلا قمر، كأن العالم كله أطفأ أنواره وغاب.   
ً
 كان الليل حالك

تعانق  سوداء  بينهما كثيف كغيمة  والصمت  فة،  السرى على  جلسا 

 العذاب. 

ي 
ي أضيع ف 

_ قالت بصوت خافت: "أشعر أن كل ما مررنا به جعلت 

 هذا الظلام."

إلا حير   النور  ندرك قيمة  ا لا 
ً
أحيان بيدها، وقال: "لكن  أمسك   _

 يغمرنا اليأس التمام."

جدار  على  ظلها  ورقص  العتمة  فانكسرت  ة،  صغتر شمعة  أشعل 

 الصمت. 

 _ ابتسمت، وقالت: "ربما يكفينا هذا النور ليعيدنا لمسار الوقت."

كيه يموت، ة، هي الإيمان الذي لا يجب أن تتر  "الشمعة الصغتر

ي داخلنا، رغم كل البيوت." 
 هي رسالة من الحب بأن النور ف 

مطر  لحنها  موسيقر  عذبًا، كأنه  الصمت كان  لكن  جلسا صامتير  

 خفيف، 

، كأن القلوب تعلمت ألا تستسلم 
ا
وكل نفس منهما كان يشعل أملً

 مهما كان الليل مخيف. 

_ قال لها: "الظلام ليس عدوًا، بل معلم يجعلنا نرى النور أوضح  

 حير  يلوح."

ي هذا الدرس،   ا دعنا نحتر
ً
_ فهمت كلماته كأنها صلاة، وقالت: "إذ

ء ببوح."  ي
 ونعيد بناء كل شى
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السماء   من  الصباح كهدية  أشعة  تسللت  للفجر،  أول خيط  ومع 

 القادمة، 

ا بالحياة، كأن القلوب لم تعرف معت  للظلمة 
ً
ء نابض ي

وعاد كل شى

 الهادمة. 

اليوم  ابتسما معًا، وقالا بصوت واحد: "لن نخاف الظلام بعد   _

 كما كان."

ئ مهما طالت ليالي  ي لا تنطق 
لأنهما أدركا أن الحب هو الشمعة التر

 الغياب والهوان. 

ا خارجيًا، بل هو قرار داخلىي مستقر،
ً
 "فالنور ليس شيئ

".  وهذا الوعي هو ما يجعل العشق ينجو من كل سرى

ك الروح وحيدة،  ي لا تتر
 فالحب هو الشمعة التر

 وهو النور الذي يمنحنا قوة جديدة،

 فالظلام يكشف قوة الإيمان بالعهد، 

 والنور يثبت أن القوة تبدأ من الوجد. 

 ******************************* 
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       خ تمة          

 

 انته فصل التحديات، وبعد العواصف والامتحان الجلىي القويم،  

القلب خرج أقوى وعرف أن الوفاء ليس أوهامًا ولا حكايات عهد  

 قديم، 

، والجرح أعاد قيمة اللقاء الدائم،  الشك تحول ليقير 

ء المصتر القائم،  ي
ا من داخل الروح يصى  ً  والظلام كشف نورًا صغتر

ي أصعب اختبار وبلاء، 
 ضنا ندرك أن الحب الذي ينجو ف 

 هو الذي يستحق أن يعيش ويكمل المشوار بقلب وعطاء، 

 . ي
ي الأفق وعد وسند وف 

 لكن الرحلة لم تنتهِ، وما زال ف 

: الحب الناضج، ء الفصل الأختر ي  بعد تحديات الحب، يج 

 فيه الوعود أبدية، وفيه القلوب تلقر الملجأ القوي! 

 ******************************* 
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        الحب الناضج  –الفصل العاشر         

 مقدمة. 

 . موسم جديد للحب.1

 . نزهة عند شروق الشمس. 2

 . حوار الأرواح.3

 . قلبان يكتبان النور.4

 . ذكرى لا تنطفئ.5

 . بيت صغير للحلم الكبير.6

 . وعد أبدي.7

 خاتمة.

 ******************************* 
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       مقدمة          

 

، وبعد كل خوف وريب،   بعد طول المستر

 وصلنا لساحل الأمان، لسكينة لا تعرف المغيب،

 العشق هنا لم يعد اندفاعًا، ولا حلمًا سريعًا يزول،

ا كشمس لا تعرف الأفول. 
ً
ا ثابت

ً
 بل صار يقين

 أدركنا أن النضج ليس مجرد سنير  تمر بصراع، 

 بل قلب تعلم أن يغفر ويصت  ويختار درب الشعاع،

ا أبديًا، 
ً
ا، وكل لحظة صارت عيد

ً
 كل صباح صار عهد

ء مليًا!  ي
ا للروح يصى 

ً
 وهنا الحب نضج بالتمام، وأصبح طريق

ي الحياة ورحلة 
ي الكلمات، وبداية الوعد ف 

"هذه هي نهاية الرحلة ف 

 الزمان،

 حيث اليقير  هو الثمرة، والأمان هو المنته والمستقر والمكان."

 ******************************* 
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    موسم جديد للحب       

 

من  الحياة  قصيدة  يخط  بالزهور، كأنه  الحقول  يملأ  الربيع  عاد 

 جديد، 

 والهواء يداعب الأغصان، كأن الطبيعة تحتفل بميلاد وعد سعيد. 

، يراقبان طيورًا تعود لأعشاشها بالسلام.  ي  جلسا على مقعد خشت 

حلمًا  ويزرع  للبداية  قلوبنا  يعيد  ي 
يأتر ربيع  "كل  مبتسمًا:  قال   _

 بالوئام."

_ ابتسمت، وقالت: "لكن هذه المرة مختلفة، كأن كل زهرة تهمس 

". ي
 باسمنا بالحب الصاف 

ضحكا معًا، وكأن الضحكة كانت موسيقر تعلن عن موسم عظيم  

، ي
 وواف 

الرياح  لتقاوم  تثبت  شجرة  متشابكة، كجذور  أصابعهما  كانت 

 العنيفة، 

ي الجراح الخفيفة، 
ي كل نظرة بينهما كان عهد، أن يزرعا الأمل ف 

 وف 

 شعرا أن علاقتهما تجاوزت مرحلة الانبهار العابر القديم، 

ا لا يهتر  مهما عصف الزمان العظيم. 
ً
ا آمن

ً
 وأصبحت وطن

ي هذا الموسم معت  للسماء، 
ء يتجدد، حتر الروح تجد ف  ي

 "كل شى

 فالنضج هو أن تجعل من الحب دورة حياة لا تعرف الفناء."
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وحير  مرت نسمة دافئة، شعرت أن قلبها صار أخف وألطف من 

 كل قيد. 

_ وقال هو: "هذا الموسم ليس عابرًا، بل بداية قصة حب تعرف 

 طريقها للخلود المجيد!"

 "فالحب الناضج لا ينتهي بانتهاء العواصف، بل يبدأ بقدوم الربيع،

 وهو الإدراك بأن البداية ليست صدفة، بل وعد بديع."

 هنا يدرك القلب أن التجديد هو سر كل لقاء، 

 وأن العشق الناضج هو الوعد الذي يضمن البقاء، 

، بل حالة من الطمأنينة،
ا
 فليس الربيع فصلً

 تجعل الروح تنعم بالأمان والسكينة، 

 وهذه اللحظة هي ثمرة الصت  وصدق العهد،

 وتثبت أن الحب هو وعد ينمو بلا حد. 

 ******************************* 
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    نزهة عند شروق الشمس       

 

 كان الفجر ينسل على المدينة كستارة من ذهب تفتح الآفاق. 

 استيقظا معًا، وكأن قلبيهما ولدا للتو، يطرقان باب الحياة بالوفاق،

ي الطرقات الساكنة، والندى يلمع على الأوراق كحبات ماس 
سارا ف 

 منثور. 

_ ضحكت، وقالت: "ما أجمل أن نكون أول من يرى الشمس، قبل 

 أن يصحو كل سرور."

وق وعد، كأنها تقول لنا لا  _ ابتسم هو، وأشار إل الأفق: "كل سرى

ء محال." ي
 شى

ي 
ئ يجمع بير  قلبير  ف 

، لكنه بدا كحضن داف 
ا
ا قليلً

ً
الهواء بارد كان 

 وصال، 

ي السمع. 
انيم تلافر ا كتر

ً
ا خفيف

ً
ي لحن

 جلسا عند النهر، والطيور تغت 

ي أصدق أننا وجدنا 
_ قالت وهي تتنفس بعمق: "كل شمس تجعلت 

 لكي نجمع."

 كانت اللحظة بسيطة، لكنها تحمل ثقل عهد أصيل،

ي الحب الجميل،
ي الاستمتاع بالهدوء وف 

 أدركا أن النضج هو ف 

 تبادلا النظرات الطويلة، وكأنما يمدان جسًرا من تفاهم،

 أدركا أن أعظم قوة للحب هي أن يصلا لأعلى مرحلة من تناغم. 
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ببهجة  ا 
ً
مضيئ حولهما  ء  ي

شى الشمس، كان كل  ارتفعت  وعندما 

 الوجود، 

وق  وكأن العالم قرر الاحتفال بهما، ليعلن أن الحب يولد مع كل سرى

 وعهود. 

ي كل يوم، 
اف بأنك تختار البداية ف  ي الفجر، هي اعتر

هة ف   "فالت  

 وأن الحب الناضج لا يخشى أن يتشارك معه القوم."

ك أن العهد هو سر النجاح،  هي لحظات يقير  تخت 

ا مرفأه الذي يمنحه الارتياح،  ً  وأن القلب وجد أختر

وق الشمس هو رمز للبداية الواعية،  سرى

ي تعلن أن الروح صارت صافية وسامية، 
 التر

وق ليس مجرد ضوء يغمر المدينة،  فهذا السرى

 بل هو وعد بأن الثقة بير  قلبيهما أصبحت متينة. 

 ******************************* 
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    حوار الأرواح      

 

ي للأسرار. 
ا، والنجوم تلمع كأنها آذان تصع 

ً
 كان الليل ساكن

 جلسا متقابلير  لا كلمات بينهما، لكن العيون تتحدث بلغة القرار. 

أن  أرواحنا تتحدث قبل  أن  ا أشعر 
ً
أحيان ا: "أتدري؟  ً _ قالت أختر

 نتبادل البوح."

ي 
ت  ا أشعر أن قلبك يسبق صوتك، فيخت 

ً
_ ابتسم، وقال: "وأحيان

 بما يخطر على الروح."

 ساد صمت عميق، لكن الصمت كان أدفأ من أي نقاش سقيم، 

بنور   الليل  بابًا وسط  تفتح  نظرة  نفس كان قصيدة، وكل  كأن كل 

 عظيم. 

ي حاجة الحرف، 
ي أعلى درجاته، أن تلع 

 "هذا هو التفاهم ف 

 وأن تصبح قراءة قلب الآخر أبسط من أي وصف." 

ير  _ قالت: "أحب هذه اللحظات، حير  لا نحتاج إل تفستر أو تت 

". ي
 خق 

_ أجابها: "لأنها لحظات صدق، لا يخشى فيها القلب أن ينطلق 

". ي
 بالكلام كالخل الوف 

كة تكمن فيما وراء الحروف الصريحة،   شعرا أن لغتهما المشتر

 هي لغة صنعت من طول الألفة وعمق الثقة المريحة،

ي الوجود،
ب منها، وكأن المسافة بينهما لم تعد تحسب ف   اقتر
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عليه   تقف  لا  لحن  بخفة، كراقصة على  تتحرك  أرواحهما  وكانت 

 الحدود، 

 أدركا أن الكلام ليس دائمًا سبيل التفاهم الكامل، 

تكتب  أحرف  أي  من  أصق   لغة  تصنع   ، ي
تلتقر حير   الأرواح  وأن 

 بشكل شامل، 

 لغة هي صمت تمنح القلب معت  التجاوب، 

 وتؤكد أن الأرواح وصلت لأقصى درجات التقارب. 

 "فحوار الأرواح هو أن تجعل قلبك يتحدث بصوت العقل، 

 وأن تدرك أن السكينة هي أصدق ترجمة للوصل."

 هنا تتجلى حكمة الصمت الذي لا يُضام،

 وتثبت أن الوعد هو أساس كل وئام. 

 ******************************* 
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    قلب ن يكتبا ن النور       

بيضاء  أوراق  وأمامهما  ة  ي مساء هادئ، جلسا على طاولة صغتر
ف 

 جميلة، 

اف  ة تحرس لحظة اعتر ء المكان، كنجوم صغتر ي
كانت الشموع تصى 

 نبيلة. 

_ قالت وهي تمسك قلمًا: "دعنا نكتب قصتنا، نكتبها كما عشناها  

 بلا خوف ولا تزييف."

يروى  أن  يستحق  الناضج  فالحب  لا؟  "ولما  وقال:  ابتسم،   _

 كأجمل تعريف."

ا  
ً
أو وعد للذاكرة ضحكة  تعيد  نبضة  يكتبان، وكل كلمة كانت  بدأا 

 قديمًا عتيق،

ي 
الماض  يربط  طويل،  الورق كدرب  على  تمتد  السطور  وكانت 

 بالحاض  الرفيق. 

". ناه صار دربًا يقودنا إل هنا بيقير   _ قالت وهي تقرأ: "كل جرح عت 

ناه كان بابًا فتح لنا نورًا لم نكن نراه قبل  _ أجابها: "وكل فجر صت 

".  أن يجمعنا المعير 

ي الكتابة هو رؤية المسار بالكامل،
 اكتشفا أن أجمل ما ف 

 وأن الصدق هو ما جعل القصة تتحول من رغبة إل حب شامل، 

ي 
ف  الباسمة  وجوههما  تعكس  الورق كمرآة  إل  نظرا  انتهيا،  حير  

 الإطار، 



 

 185  .............................................................. ....................سعيد البناالأسامة 

 

تقول:   بيضاء، كأنها  ة  الأختر الصفحة  تركا  بل  النهاية،  يكتبا  ولم 

 "مستمرة هي الأسرار."

القلوب  يسكن  صار  لأنه  يزل؛  لم  النور  لكن  الشموع،  أطفآ  ثم 

 والعقول،

الأيام  تقلبت  مهما  ليبقر  ولد  حب  على  ا 
ً
شاهد الورق  وصار 

 والفصول! 

كة هي توثيق لعهد القلب الذي ترعرع ونما،   فالكتابة المشتر

ي كان درسًا، والمستقبل هو اختبار كلانا فيه 
وهي إعلان بأن الماض 

 نجح وسما. 

 فهذه اللحظة هي تجسيد لحكمة القلب، 

 الذي أدرك أن الكتابة هي أعمق أشكال الحب،

ها الزمن،   هي وثيقة أبدية لا يغتر

ا لا يعرف الوهن. 
ً
 تجعل من العشق وطن

ا، 
ً
 النضج هو أن تجعل من القصة درسًا عميق

ا. 
ً
 يربط القلبير  بعهد لا يُكسر ووثيق

 ******************************* 
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    ذكرى لا تنطفئ       

الهموم    تغسل  ا كأنها 
ً
تمطر خفيف والسماء  دافئة،  الأمسية  كانت 

 عن الجسدين، 

المطر   صوت  غط  حتر  يعلوا  والضحك  مظلة،  تحت  جلسا 

 .  المستكير 

_ قالت له: "أتظن أننا سنتذكر هذه اللحظة بعد سنير  من قرب 

 وبعد؟"

قلبير   من  ولدت  لأنها  الختام؛  حتر  "سنذكرها  وقال:  ابتسم،   _

ي كل وعد."
 يضيئان ف 

ة، وقال: "كل لحظة معك ذكرى  أخرج من جيبه صورة صغتر  _

 ".  أريد أن أحتفظ بها بيقير 

ا لنملأ حياتنا بها، حتر لو  
ً
ي عينيها: "إذ

_ نظرت للصور والدمع ف 

".  امتلأت الجدران بحنير 

ي الفؤاد، 
ء أعمق ف  ي

 شعرت أن كل تلك الصور مجرد لمسة لشى

 فالحب الناضج يمنح الذكريات قوة لا تعرف للنسيان مضاد،

كان المطر يطرق الأرض بإيقاع رتيب، كأنه يكتب موسيقر تحفظ 

 كل تفصيل، 

ت  تغتر لو  حتر   
"سنبقر يقولان:  وكأنهما  معًا،  يخفقان  وقلباهما 

 الأيام واختلف الجيل."

ما  تعويذة ضد كل  "هذه  يديها:  ي 
ف  الصورة  يضع  وهو  قال  ثم   _

 يفرق أو يخون."
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لأنها  ا؛ 
ً
أبد ئ  تنطق  لن  ا 

ً
"إذ الصورة:  واحتضنت  ابتسمت،   _

ي قبل العيون." ي قلت 
 محفوظة ف 

ي للأمل، 
ا، بل هو ما يعيد بناء الماض  ً  "الحب ليس فقط حاض 

 وكل ذكرى ناضجة هي حماية للغد من كل خلل."

 الحب لا يسكن فقط داخل الألبوم الجميل؛ 

أو  ا 
ً
فراق تعرف  ولا  تتغتر  لا  ذكرى  يصتر  ينضج  حير   الحب  لأن 

 تحويل، 

ا، 
ً
 النضج هو أن تجعل من اللحظة كيان

ا، 
ً
ي قلبك كسر وأمان

 وأن تحفظها ف 

ات،  فما يجمعنا أعمق من أي صورة أو تعبتر

 هي دفء القلب الذي يشعر دون أي نظرات. 

 هنا تتجسد حقيقة العهد القديم، 

  وتثبت أن الحب الناضج يبقر دومًا سليم. 

 ******************************* 
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      للحلم الكبير بيت صغير       

 

كان التل أخصر  كقطعة من الجنة، والسماء صافية تعكس وضوح 

 الأمل،

السنير   تعب  يودعان  وكأنهما  بيد،  ا 
ً
يد الصغتر  البيت  أمام  وقفا 

 والعمل. 

ي  
ف  البيت  هذا  نرسم  حير  كنا  "أتذكرين  هادئة:  بابتسامة  قال   _

نا القديم؟"  دفتر

_ ضحكت، وقالت: "واليوم صار حقيقة، كأن الحلم نفسه تجسد 

ي وعد عظيم."
 ف 

وعد  حكاية  تحكي  غرفة  وكأن كل  بطيئة،  بخطوات  البيت  دخلا 

 جديد، 

 الجدران فارغة، لكنها تمتلىئ بضحكاتهما، وتحفظ كل فرح مجيد،

 الجدران كانت شاهدة على أن الحب إن صدق أصله،

 يتحول حتمًا إل بيت، وإل مسكن يأوي إليه ظله. 

 "هذا ليس مجرد مأوى، بل هو شاهد على قوة الإيمان،

، والسقف يحمل نور الأمان."  الجدران هنا بنيت بالصت 

 جلسا على الأرض، والسعادة جعلت المكان قصًرا واسعًا بالحب. 

_ قال لها: "هذا البيت ليس حجارة، بل ثمرة كل لحظة صت  ورضا 

 وقرب."
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_ أجابته: "وسيمتلىئ حبًا يومًا بعد يوم، حتر تصتر جدرانه شاهدة  

".  على وفائنا المنتسرى

ة تعلن عن فرح  ي المنتصف، وكأنها شمس صغتر
ثم أشعلا شمعة ف 

 لا يندثر، 

ا، كأنه نجمة على التل تخت  المارة أن  
ً
ومن النافذة بدا البيت مضيئ

 هنا يسكن العشق المراد، 

راحة ويقظة  القلب  يمنح  الذي  المكان  ذلك  الناضج هو  فالبيت 

 ووداد. 

 "فالبيت ليس بناء ماديًا، بل هو الإحساس بأن الروح قد وصلت، 

 وهذا البيت الصغتر هو رمز لرحلة حب كاملة قد كملت."

 هنا يكتمل الوعد وتتجسد الأحلام، 

ا لا يعرف الأوهام،
ً
 ويصبح الحب بيت

 ،  البيت هو تجسيد للنضج الواعي

 ومرفأ الأمان الذي يمنح القلب الهادي. 

 ******************************* 
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    وعد أبدي      

للحب  يكتب  ذهبية، كنشيد  بألوان  السماء  يرسم  الغروب  كان 

 ، ي
 الوف 

 ، ي
، يلامس الرمل كطفل مشتاق صق   والموج يرقص على الشاطئ

، والري    ح تعصف بشعرها تلعب بالخصلات.   وقفا متقابلير 

  
ا
البدايات، ونفتح فصلً _ قال بصوت عميق: "اليوم نغلق كتاب 

 من الحيوات."

القمر  غاب  لو  تبقر حتر  أن  ي 
تلمعان: "عدت  ابتسمت وعيناها   _

 وانطفأت الشموع."

ي ظلام 
ا يدها: "أعدك أن أبقر حتر لو غرق الليل ف 

ً
_ أجابها ممسك

 وجفا النوم المهجوع."

ي وجه كل محنة تلوح، 
 "أنا لا أعد بالكمال، بل أعد بالثبات ف 

ي سيبقر وطنك، يسكنه الوفاء والصدق والبوح."  أنا أعد بأن قلت 

القادرة على تحدي الأجل وكل  القوة الوحيدة  أن الحب هو  أدركا 

 هوان،

الأيام  طالت  مهما  ساطعًا  يظل  الذي  هو  ي 
الحقيقر الوعد  وأن 

 والأوطان،

ا كقسم أمام البحر والري    ح والأفق الواسع، 
ً
 كان صوته ثابت

دام  ما  لن يضيع  الوعد،  يقول: "سمعت  البحر  الموج، كأن  وهدأ 

 الحب شاسع."

ة، وحروفهما تحمل سر  جلسا معًا، كتبا وعدهما على ورقة صغتر

 الأمان،
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ا مع 
ً
ي بعيد

ي البحر لتمصى 
ي زجاجة، وألقياها معًا ف 

ثم وضعا الورقة ف 

 عمر الأزمان. 

_ قالت وهي تراقبها تبتعد: "كل موجة ستعيد لي صوتك، كل مد 

ي بالعهد."
 سيذكرت 

مستمر  أبدي،  الحب  أن  سيذكرنا  غروب  "وكل  وقال:  ابتسم،   _

 حتر بعد الوعد."

ي 
ينثت  لا  ضوء  بخيط  ا 

ً
مضيئ الأفق  ظل  الشمس،  غربت  وحير  

 وجليل، 

أبديًا ويكتب  الوعد  وكأن الكون أراد أن يحبس آخر شعاع، ليبقر 

 للحب ميلاد أصيل! 

 لا يُقال، 
ا
 النضج هو أن يكون الوعد فعلً

 وأن تدرك أن العشق هو أعلى درجات الوصال،

  هذا هو الميثاق الذي لا يعرف الانتهاء،

 وهو اليقير  الذي يجعل العهد باقيًا إل الفناء. 

 ******************************* 
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        خ تمة           

انته فصل النضج يا عزيزي القارئ، وانتهت معه رحلة التحدي  
 والعناء، 

ء كل  ي
، وصار الحب داخل الروح كتابًا يصى  القلب وجد مرفأه الأختر

 مساء. 
ا للخلود، 

ً
 كل وعد صار أبديًا، وكل لحظة صارت عنوان

ي بدأت بارتباك، انتهت ببيت وأمان ووعود. 
 والقصة التر

 لم يعد هناك خوف من العواصف، ولا رهبة من الظلام المخيف، 
ا يعيشه القلب ويتحمل به تقلبات 

ً
العشق نضج وأثمر، وصار زاد

 الخريف،
من  وأبعد  أكت   لرحلة  بداية  بل  ختامًا،  ليست  هذه  النهاية  لكن 

 المنال. 
ومن بعد الحب الناضج، نسلم القصة كلها لخاتمة الكتاب العظيم 

 بكمال، 
ا أي قضاء، 

ً
 فالحب قصة لا يحدها أبد

خاتمة تحكي أن الحكاية مستمرة، وأن الحب يولد من جديد مع 
 كل فجر بضياء! 
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 ملخص الكتاب         
 

مثل  بيضاء  القلوب  حيث  خجول،  قمر  تحت  الحكاية  بدأنا 

 صفحات المطر، 

ا يفتح باب القدر. 
ً
 كل خطوة كانت خفقة، كل نظرة كانت وعد

ء،  ي
 من أول لقاء ارتبك فيه القلب، إل أول كلمة جعلت الليل يصى 

سار  وإن  يشيخ  لا  الحب  وأن  يزول،  لا  عطر  البدايات  أن  عرفنا 

ء،  بالبطي

 ثم جاء الشوق يحمل الرسائل والانتظار الطويل، 

، كأنه شجرة تثمر رغم البعد الثقيل،  وجعل الحلم أكت 

 وجاء الوجع ليعلم القلوب أن الحب ليس دومًا حلو المذاق، 

 وأن الألم معلم يجعل القلب أقوى، ويصنع من الدموع نهر اتفاق،

 تعلمنا كيف نتصالح بعد الخصام، كيف نصت  حتر يزهر الكلام، 

 كيف نواجه خوفنا، ونبوح بما أخفيناه حتر يصبح الليل سلام، 

ت جذور القلوب، هزت كل ما كان سكن،  ثم جاءت العاصفة، اختت 

ي الري    ح، لا تكسره أعنف المحن. 
 لكننا رأينا أن الحب الذي يثبت ف 

ا، حير  هدأت الري    ح وجدنا أنفسنا على شاطئ النور، ً  وأختر

، وأحلامنا أوسع من كل الدهور،  قلوبنا أنضج، أرواحنا أصق 
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ي سيمفونية طويلة، 
 كل فصل كان خطوة، وكل قصة كانت لحن ف 

 حتر وصلنا إل مسك الختام، حيث فهمنا أن الحب رحلة نبيلة، 

ي العابر،
ي العزيز، لم تكن هذه مجرد صفحات تقرأ ف 

 وهكذا يا قارتئ

من  تبدأ  أن  تسامح،  أن  تحب،  لأن  دعوة  لقلبك،  مرآة  بل كانت 

 الآخر. 

ي أحلك الظلام، 
 فالحب كما علمنا القمر، يولد كل ليلة حتر ف 

تهتف   تعرف كيف  القلوب  دامت  ما  فينا  قصته  يكتب  ويظل 

 باسمه، السلام. 

 ******************************* 
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 –خاتمة الكتاب        

 نهاية الرحلة وبداية أخرى 

 

 وهنا نختم الرحلة يا عزيزي القارئ، بعد ليل طويل وفجر جديد،

 بعد جرح ودمعة وابتسامة، بعد وعد تجسد وصار أكيد. 

ي حضن غروب، 
 من أول نظرة تحت القمر، لآخر عهد ف 

وقرب  الحكاية  زاد  فصل  وكل  وفصول،  فصول  طوى  القلب 

 القلوب،

ي سطر، 
 عرفنا إن الحب ليس مجرد فرحة، ولا كلمة تكتب ف 

 بل هو امتحان وصت  وغفران وبيت يبت  بالحلم والعمر. 

ك أثر،  ي "وجع القلب" تعلمنا إن الدموع تتر
 ف 

 ، ي "أمل جديد" عرفنا إن بعد الليل ضوء ينتسرى
 وف 

ي "اختبار القلوب" عرفنا معت  الثبات،
 وف 

ي "الحب استقرار وسكينة" لقينا أمان وحياة،
 وف 

 "فلسفة الحب" فتحت للعقل باب،

 و"فجر جديد" علمنا إن كل نهاية بداية جديدة تنساب،

، وجعل القلوب تصدق الوعود، ي
" رسخ المعات  ي

 "النضج العاطق 
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بير   من  الوفاء  واستخرجت  العهد،  ت  اختت  الحب"  و"تحديات 

 القيود،

 وهكذا "الحب الناضج" آخر فصل، فيه الوعد صار أبدي وعظيم،

 وفيه الفؤاد وجد معناه الأصيل، ووجدت الروح سلامها المستديم،

ي كل صباح. 
 لكن الحكاية ليست نهاية، وإنما بداية ف 

ي للحب جناح،
 كل قلب يحب يكتب فصله، وكل روح تلافر

حولها  ما  ء كل  ي
تصى  شمعة  يظل  بل  يهزم،  لا  الحب  أن  ولتذكر 

 بضياء؛ 

يصدح   نبض  القلوب  ي 
ف  دام  ما  مستمرًا  سيظل  وعد  الحب  لأن 

 بالبقاء،

ة، واجعل الحلم فيك لا يغيب.  ، خذ من الرحلة عت  ي
 فيا قارتئ

، الحب دائمًا يولد من جديد،   الحب يا عزيزي القارئ عمره لا ينتهي

ا على  
ً
قت شمس الحكايات كلها، وصار القمر شاهد والآن وقد أسرى

 ما كان وما سيكون. 

ة، بل رحلة تمتد ما بير   عرفنا أن الحب ليس لحظة ولا قصة قصتر

ة والجنون،  الليل والظهتر

كل ضحكة كانت شمعة، كل دمعة كانت نهر، وكل عاصفة كانت 

 درس لا يمج،

ي بدأت خائفة صارت اليوم أجرأ، تعرف أن الحب لا  
والقلوب التر

 يخاف منه، بل يحتضن إذا لامس الروح وأوخ. 
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 وهنا نغلق آخر صفحة، لكننا لا نغلق القلب؛

مستعد  جديد  بقلب  الصفحات  هذه  من  سيخرج  قارئ  لأن كل 

 لحب عذب، 

على   الرمل  فينا كخطوط  أثرها  ك  تتر هي  تموت،  لا  فالحكايات 

 شاطئ بعيد،

وكل قمر جديد سيذكرنا أن الحب هو المعلم الأول والدرس الأختر 

 والوعد الوحيد، 

ي كل 
ا، فحتر إن انته الكتاب فإن الحكاية ممتدة ف 

ً
فامشِ مطمئن

 لقاء، 

ي كل قلب يختار أن يحب، يولد فصل جديد ويكتب على ضوء  
وف 

 القمر حكاية أعمق وأكتر صفاء. 

 ******************************* 
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 من تأثرت بهم  لكلشكرًا 

 

 
ي الشاعر الأديب الموهوب، صاحب  

ي صاحب الحس الفت  شكرًا أت 

 الحضور وأستاذ الردود. 

ي رحلة الحياة. 
ة سندي ودعمىي ف  ي الصغتر

، وأختر ي الكبتر
 شكرًا لأخ 

 . ي
ي ولكل من دعمت 

 شكرًا لكل من شجعت 

: محمد مهران، وإسلام عبد المنعم، ومحمد عبيد،   ي
شكرًا أصدقاتئ

وأية عصام، وأنغام فرج، وسلوان صابر، وسارة عبد العزيز، وسماح 

ة المصري.   عوض، وميادة محمد، ونتر

ف،   أسرى ي  إنج  الساحر:  القلم  أصحاب  المبدعير   اب 
ّ
للكت شكرًا 

ي )أبو يوسف(. 
 ومايكل يوسف، وهيثم سيد الليتر

 . ي ي تطوير أسلوت 
ا وساهم ف 

ً
 شكرًا لمن قرأ لي حرف

ي بكتاباته جميعها، وخواطره 
يف شوفر ا لأستاذ سرى

ًّ
شكر خاص جد

 . ي شخصىي
ي أثرت ف 

 التر
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أحمد  من  وإحساسها،  للكلمة  ي 
تذوفر ي 

ف  أثر  شاعر  من  لكل  شكرًا 

، وسيد  ، وصلاح جاهير  التونشي م  ، مرورًا ببتر ، وأحمد رامي ي
شوفر

حجاب، وأحمد فؤاد نجم، إل أيمن بهجت قمر، ومصطق  كامل،  

 ومجدي النجار. 

 شكرًا د/ نبيل فاروق. 

 شكرًا أمي الحبيبة. 

 ******************************* 
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 الكاتب في سطور
مقيم    1989أسامة السعيد البنا، مواليد المطرية الدقهلية   ❖

ي بورسعيد 
 . ف 

 . جامعة بورسعيد   2010حاصل على بكالوريوس تجارة   ❖

ي إنسان لديه مشاعر.   : شعاره  ❖
 لست بشاعر، لكت 

 صدر له:  ❖

  من رسائل الحب"، "خواطر وأشعار"، عن دار أوراق"

للكتاب   الدولي  القاهرة  معرض  والتوزي    ع،  للنسرى 

2023 . 

   دار عن  وأشعار"،  "خواطر  ذكريات"،  من  ء  ي
"شى

الزيات للنسرى والتوزي    ع، معرض القاهرة الدولي للكتاب  

2024 . 

   دار عن  وأشعار"،  "خواطر  الحب"،  رسائل  "من 

الزيات للنسرى والتوزي    ع، معرض القاهرة الدولي للكتاب  

2025  . 
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   بالأمس القريب"، "خواطر وأشعار"، عن دار الزيات"

للكتاب   الدولي  القاهرة  معرض  والتوزي    ع،  للنسرى 

2025 . 

  ة وجدانية تسرد رحلة "الحب على ضوء القمر"، ستر

القلب، عن دار الزيات للنسرى والتوزي    ع، معرض القاهرة  

 . 2026الدولي للكتاب  

 

 حساب فيس بوك:  ❖

https://www.facebook.com/OsamaElsaidElbanna/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OsamaElsaidElbanna/
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